
} موســكو – يعمل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على كســـب ود السعودية وإشراكها في 
تفاصيل وقـــف إطلاق النار في ســـوريا الذي 
ينتظر أن يبدأ السبت، لكنه في المقابل يسعى 
إلـــى عزل نظيره التركي رجـــب طيب أردوغان 
عـــن أي دور في الملف الســـوري رغم أن أنقرة 

أحد المعنيين مباشرة بالمسألة.
وأعلـــن الكرملـــين الأربعـــاء أن الرئيـــس 
الروســـي أجرى اتصـــالا هاتفيا مـــع العاهل 
عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك  الســـعودي 
بشـــأن الأزمة الســـورية. ونقلت وكالـــة أنباء 
”إنترفاكس“ أن بوتين أطلع العاهل الســـعودي 
على تفاصيل البيان الروسي الأميركي المشترك 

حول التسوية في سوريا.
وأضافت وســـائل إعلام روسية أن العاهل 
الســـعودي رحـــب بمـــا تم التوصـــل إليه من 
اتفاقات، وأبدى الاســـتعداد للعمل مع روسيا 

على تنفيذها.
وقـــال مراقبون إن القيادة الروســـية تقيم 
وزنا خاصا للعلاقة مع الســـعودية باعتبارها 
بوابـــة ضروريـــة لتطويـــر علاقـــة موســـكو 
بالعواصـــم العربيـــة المختلفـــة، فضـــلا عـــن 
مصالح البلدين في ملف النفط، ورغبة روسيا 
في الحفاظ على علاقات اقتصادية وعســـكرية 

متطورة مع السعودية وبقية دول الخليج.
وتتفهم الســـعودية تدخل روسيا عسكريا 
في سوريا للحفاظ على مصالحها. من جانبها 
تحرص موســـكو على جسر الهوة بينها وبين 
الريـــاض في ما يخص تصنيف المعارضة إلى 

سياسية وأخرى إرهابية.
لكن الأهـــم أن الروس يســـعون إلى تأكيد 
تمايزهم عن الموقف الإيراني في ســـوريا وفي 
المنطقـــة ككل، وأن التدخـــل العســـكري هدفه 
الحفاظ على المصالح الروســـية وليس تغيير 
موازين القوى بما يخدم إيران والميليشـــيات 

الحليفة لها في سوريا.
وتعكـــس الاتصالات الهاتفية التي أجراها 
الرئيـــس الروســـي فـــي الســـاعات الأخيـــرة 
بالرئيس الإيراني حســـن روحاني، وبالرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، فضلا عـــن العاهل 
الســـعودي، رغبـــة جدية من موســـكو لإنجاح 
وقف إطلاق النار كخطـــوة أولى للبدء بحوار 
بين النظام الســـوري والمعارضـــة يفضي إلى 

اتفاق سياسي جدي.
وأشـــار المراقبون إلى أنه من الواضح أن 
اتصـــال بوتـــين بروحاني والأســـد كان هدفه 
تأكيد جدية الموقف الروســـي في البدء بوقف 

إطـــلاق النار، وأنـــه ربما قد مـــارس ضغوطا 
عليهما للقبول به لقطع الطريق على محاولات 

تركية لتوسيع دائرة الصراع.
وقال أندريه ســـتيبانوف الخبير الروسي 
في الشـــؤون العربية لـ“العـــرب“، ”إن الهدنة 
التـــي أعدتهـــا واشـــنطن وموســـكو تحظـــى 
باحتمـــال أكبـــر للنجـــاح مـــن كل المحاولات 
الســـابقة لأن الطرفـــين هيآ الظـــروف المواتية 

لنجاحها“.
وشـــدد علـــى أن الاتصـــال الهاتفـــي بين 
الرئيس الروســـي والعاهل الســـعودي يؤكد 
علـــى توافق بـــين البلدين وتفاهـــم على الحل 
في ســـوريا انطلاقا من وقف إطـــلاق النار ثم 

المفاوضات السياسية.
وعزا اتصال بوتين بالأسد إلى إطار التزام 
روسيا بتطبيق الهدنة من خلال ضغطها على 
حكومة دمشـــق، متوقعا أن موسكو ستطالب 
واشنطن بممارسة ضغطها على المعارضة في 

الاتجاه نفسه.
وأكد ســـتيبانوف المقرب من دوائر صناعة 
السياســـات الروســـية الخارجية في الشـــرق 
الأوسط، على أن ”روســـيا مصرة على إنجاح 
المفاوضـــات والضغـــط على النظـــام للالتزام 

بالحل السياســـي وتشكيل حكومة انتقالية ثم 
تعديل الدستور وتتبع ذلك انتخابات برلمانية 

ورئاسية“.
وفي مقابل ســـعيه إلى إرضاء السعودية، 
فإن الرئيس الروســـي يعمل على منع الرئيس 
التركي من أي دور في جهود الحل السياسي، 
وذلك بســـبب الخلافات الروسية التركية حول 
ســـوريا، وفي ظل سعي أردوغان إلى استعداء 

روسيا وحلفائها الميدانيين.
وبدأ أردوغان يفقد الدعم الأميركي بسبب 
مواقفه المتشنجة وعدم حساب مصالحها على 
الأرض، وخاصـــة باســـتهدافه أكراد ســـوريا 
الذين يقومون بـــدور محوري في الحرب على 
داعـــش، وهي الحرب التي تضعها واشـــنطن 

أولوية لديها.
لكن المسؤولين الأميركيين لا يخفون قلقهم 
من اســـتمرار الملف السوري دون حل سياسي 
ويمنـــع الجماعات  الأطـــراف المعنية،  يرضي 
المتشـــددة من استثمار الأزمة لكسب المزيد من 

المتعاطفين.
وما يفسر هذا القلق هو التصريحات التي 
أطلقها وزير الخارجيـــة الأميركي جون كيري 
الثلاثاء والتي لوح فيها بـ“خطة بديلة“ توحي 

بإمكانية دعم واشـــنطن تقســـيم ســـوريا إلى 
كانتونات طائفية مثلما يجري الآن ترســـيمه 

بالعراق.
وكان كيـــري قـــال الثلاثـــاء خلال جلســـة 
اســـتماع أمام لجنـــة الشـــؤون الخارجية في 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركي إن بـــلاده تدرس 
”خطة بديلة“ في حال لم تكن دمشـــق وموسكو 
جادتين في التفاوض على الانتقال السياسي، 

إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة.
وأوضـــح كيري خلال الجلســـة أنـــه أبلغ 
الرئيـــس الروســـي أن الولايـــات المتحـــدة لن 
تنتظـــر أكثر من شـــهر أو اثنين لتـــرى ما إذا 

كانت موسكو جادة بشأن المحادثات.
وألمحت مصادر دبلوماسية إلى أن الخطة 
الجديـــدة قـــد تشـــتمل علـــى تدخل عســـكري 
للولايـــات المتحـــدة والتحالف الـــذي تتزعمه 
للحرب على الإرهاب بشكل معزول ضد مواقع 

نفوذ داعش شرق سوريا.
ونددت دمشق الأربعاء بتصريحات كيري، 
محملة واشـــنطن وحلفاءها مسؤولية اندلاع 
الأزمة في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء 
الرسمية (ســـانا) عن مصدر رسمي في وزارة 

الخارجية السورية.

} مســقط – أثار وزير النفـــط العماني محمد 
بن حمد الرمحي جدلا واسعا بمطالبته إعفاء 
إيران من نظام الحصص في أوبك لأنها عانت 
من عقوبات، ووصف مراقبون الوزير العماني 

بـ“المتحدث الرسمي باسم إيران“.
ودافع وزير النفط في ســـلطنة عمان، البلد 
غيـــر العضو فـــي منظمة أوبك، عن سياســـة 
إيـــران العضو في أوبك والســـاعية إلى إعادة 
الاندماج مرة أخرى ورفع حصتها في السوق 

بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وقال الرمحي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر 
أســـبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة ”سيرا“ في 
هيوستون بولاية تكساس الأميركية الثلاثاء، 
إن إيران قد تطلب إعفاءها من نظام الحصص 

في أوبك لأنها عانت من عقوبات.
وإذا تمت بالفعل فســـتعرقل هذه الخطوة 
اتفاقـــا مبدئيا وافقت عليه الســـعودية بإبقاء 

الإنتاج عند حاجز يناير بعد مشاورات شملت 
فنزويلا وقطر وروســـيا، بينمـــا أعرب العراق 
عـــن موافقتـــه إذا حـــدث إجماع علـــى تثبيت 

الحصص في السوق.
ومعانـــاة إيران من الانخفـــاض الحاد في 
أسعار النفط، التي عادت إلى التراجع بالأمس 
إلى 32.5 دولارا، أقل من معاناة ســـلطنة عمان 
التـــي أعلنت في بداية الشـــهر الجـــاري أنها 
تخطـــط لاقتراض ما بين 5 و10 مليارات دولار، 
إلـــى جانب طرح مـــا قيمتـــه 1.56 مليار دولار 

سندات محلية لسد العجز في الموازنة.
وأكـــد الرمحـــي أن ســـوق النفـــط الخـــام 
والأســـعار المنخفضة في حاجة إلى ”جراحة“، 
وأنه ”يجب على الدول غير الأعضاء في أوبك 

أن تتعاون مع المنظمة لإيجاد حل للسوق“.
وتتطلع عمان إلى الاســـتفادة من موقعها 
الجغرافي وانفتاحها السياســـي على طهران 

لتحقيق مكاســـب اقتصادية من رفع العقوبات 
الذي جاء بموجب اتفـــاق نووي وقعته إيران 

مع القوى الكبرى في يوليو الماضي.
وأجرى وزير الخارجية العماني يوســـف 
بن علوي محادثات مع الرئيس حسن روحاني 
ونظرائـــه الإيرانيين خلال زيـــارة إلى طهران 

الأحد الماضي.
وقـــال بـــن علـــوي حينهـــا إن الدولتـــين 
”تتطلعـــان لتعزيز العلاقات بينهما وتوســـيع 
قاعدة الاســـتثمار المشـــترك بينهما في قطاع 

الطاقة“.
ويعمـــل الجانبان علـــى مد حقـــول الغاز 
في إيران إلى منطقـــة الخليج عبر خط بحري 
أسفل مياه الخليج إلى محطات استيراد الغاز 

المسال في سلطنة عمان.
وواجه المشـــروع عقبات كبيرة على رأسها 
عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الأســـعار 

بـــين الجانبين، كما تعرضت مســـقط لضغوط 
أميركيـــة هائلة من أجل دفعها إلى البحث عن 

زبائن آخرين غير إيران.
وكان وزيـــر النفـــط العمانـــي، أحـــد أكبر 
المتحمســـين في عمـــان لتوســـيع التعاون مع 
إيـــران، قد أعـــرب عـــن تفاؤله بقـــرب انتهاء 
المشـــروع، إذ أعلـــن الشـــهر الماضـــي أن خط 

الأنابيب قد يبدأ العمل بحلول عام 2019.
وقـــال الرمحـــي الأحد إن بلاده مســـتعدة 
”لخفـــض الإنتاج بنســـبة تتراوح بـــين 5 و10 

بالمئة من الغـــد إذا وافق المنتجـــون الآخرون 
على أن يفعلوا الشيء نفسه“.

لكن عمـــان لا تزال ضحية لإصـــرار إيران 
علـــى زيادة إنتاجهـــا النفطي بمعـــدل مليون 
برميل إضافية، إلى جانب رفض الســـعودية، 
أكبـــر المصدريـــن فـــي العالـــم، أي تخفيـــض 

لحصتها في السوق.
وتأمل مسقط في استغلال الفاصل الزمني 
بـــين رفع العقوبـــات عن إيـــران وتحولها إلى 
زيادة الإنتاج في الســـعي إلى التوصل لاتفاق 
ينهـــي أزمـــة الطلـــب وتخمـــة المعـــروض في 
الســـوق. لكنها فـــي الوقت نفســـه تتطلع إلى 

الحفاظ على علاقاتها مع طهران.
وقال الرمحي إن إيران ”قد تستغرق بعض 
الوقـــت لزيادة إنتاجها النفطـــي.. لذلك فهناك 
حاجة إلى التنسيق بشأن الإنتاج ويجب على 

أوبك أن تضطلع بالدور القيادي“.
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سلطنة عمان غير العضو في أوبك تدافع عن حصة إيران في المنظمة

روسيا تسترضي السعودية لإنجاح الهدنة في سوريا
[ بوتين ينجح في عزل أردوغان {الخائف} من وقف إطلاق نار يصب في مصلحة الأسد

طـــراد بـــن ســـعيد العمـــري إدريـــس الكنبـــوري جمعـــان الغامدي أحمـــد إبراهيـــم الفقيـــه أزراج عمـــر حنان عقيـــل محمد رجـــب ميمـــوزا العراوي يـــاس خضيـــر البياتي لميـــاء المقدم

موسكو مركز قرار الحرب والسلم في دمشق

الحكومة اليمنية: حزب الله 

يقاتل مع الحوثيين

} عدن – اتهمت الحكومة اليمنية في بيان لها 
الأربعاء حزب الله اللبناني بتدريب الحوثيين 
والقتـــال إلى جانبهم في هجمات على الحدود 

مع السعودية.
ويأتي هذا ليزيد من الضغوط على الحزب 
الشـــيعي المتورط بشـــكل مباشـــر في الحرب 
الســـورية، فضلا عن توتير علاقة لبنان بدول 
الخليج بسبب ولائه لإيران وحملاته الإعلامية 

على السعودية.
وطالما وجهت الحكومة اليمنية وداعموها 
الخليجيون اتهامات لإيران الداعمة لحزب الله 
بمساندة الحوثيين وبالسعي لتحويل الحركة 
اليمنية إلى نســـخة من الحزب لاســـتخدامها 

كوكيل ضد السعودية.
وقالـــت الحكومة اليمنيـــة إن أحدث تأكيد 
يستند إلى ”العديد من الوثائق والأدلة المادية“ 
التـــي لن يســـتطيع حزب الله نفيهـــا لكنها لم 

تعرض هذه الوثائق والأدلة على الفور.
وتقـــود الســـعودية تحالفـــا عربيـــا ضد 
الحوثيـــين ومقاتلين موالـــين للرئيس اليمني 
الســـابق علـــي عبدالله صالح لإعـــادة حكومة 

الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة.
 ونقلت وكالة سبأ الرســـمية، عن المتحدث 
باســـم الحكومة راجح بـــادي، الأربعاء، قوله 
إن ”الحكومـــة لديهـــا العديـــد مـــن الوثائـــق 
والأدلة المادية التي توضـــح مدى تورط أفراد 
ينتمون إلى حزب الله، في الحرب التي تشنها 

الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني“.
 وأضـــاف بـــادي ”تعددت مشـــاركة الحزب 
وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في 
اليمـــن على أكثر من صعيـــد، ولم تقتصر على 
الدعم المعنوي المعلن عنه رسميا، بل تعدى إلى 
المشـــاركة الفعلية علـــى الأرض، بتدريب أفراد 
الميليشـــيات الانقلابية علـــى القتال والتواجد 

في ساحات القتال على الحدود السعودية“.
  وأعلـــن المتحدث عن نيـــة الحكومة تقديم 
ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي، والجامعة 
العربيـــة، تثبت فيـــه التدخلات والممارســـات 
الإرهابيـــة لحزب الله فـــي اليمـــن، والمطالبة 

باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه.
وقـــال مراقبـــون إن الاتهامـــات اليمنيـــة 
لحزب الله لم تكن مفاجئة بالنســـبة إلى حزب 
يضع نفســـه في خدمة أجنـــدة إيران ومعاداة 
خصومهـــا الإقليميـــين ليس فقـــط بالحملات 
الإعلامية، ولكن بإقامة شـــبكات سرية تتولى 
اســـتقطاب عناصر من دول مثل السعودية أو 
الكويـــت، أو البحريـــن وتدريبهـــا على تنفيذ 

هجمات وإرباك استقرار تلك البلدان.
ورغم الخســـائر الكبيرة التي لحقت به في 
سوريا، واهتزاز صورته في الداخل اللبناني، 
فإن الحزب يســـتمر بالســـيطرة علـــى القرار 
السياســـي والأمنـــي في البلاد، وهـــو ما كان 
له تأثير مباشـــر فـــي توتير العلاقـــة مع دول 
الخليج، ما دفع الريـــاض وأبوظبي والكويت 

إلى دعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان.
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محمد بن حمد الرمحي

إيران ستطلب 

إعفاءها من نظام 

الحصص في أوبك 

لأنها عانت من عقوبات

أندريه ستيبانوف

هناك توافق روسي 

سعودي على الحل

في سوريا
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أحمد جمال

المصـــري  الرئيـــس  انتهـــز   – القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي فرصة تدشـــينه لعدد 
من المشـــاريع التنموية لتسليط الضوء على 

التحديات الكبيرة التي تواجه مصر.
وفـــي خطـــاب مطـــول لـــه حمـــل الرئيس 
السيســـي الجـــزء الأكبر من المســـؤولية عن 
الأزمات التـــي تعصف بمصـــر لجهات تعمل 
على ضرب اســـتقرار البـــلاد، موجها حديثه 
للمواطنيين ”أقول لكل المصريين: اســـمعوا 
كلامـــي أنا بس (فقـــط). اســـمعوا كلامي أنا 
بـــس“، في رد ضمنـــي على ما يثـــار إعلاميا 
ومـــن قبـــل منظمـــات محليـــة ودوليـــة حول 
انهيار وشـــيك للاقتصاد في البلاد وانتقادات 

متصاعدة موجهة للسلطة بكبت الحريات.
وهـــذه المـــرة الثانية علـــى التوالي التي 
يوجـــه فيها السيســـي الحديـــث نحو وجود 

مؤامرة تحاك ضد البلد.
وكان أشـــار إلى هذه المسألة منذ حوالي 
عشـــرة أيام في خطابـــه الأول الذي ألقاه أمام 
البرلمان المصري، وهو الذي لم يعتد التوقف 
عند هذه المســـألة من قبـــل، مكتفيا بالتلميح 

إليها فقط.
ويـــرى محللون أن تصاعد حـــدة الأزمات 
الداخلية، وارتفاع نبرة الغضب في الشـــارع 
المصـــري، أخرجـــا السيســـي عـــن صمتـــه، 
واضطـــراه للبحـــث عـــن مبررات تفســـر عدم 
تحقيـــق نجاحـــات ســـريعة، لهـــا مـــردودات 

مباشرة على المواطنين.
فوسط كم من المشكلات، أمنية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية، وجد السيسي ضالته 
فـــي التركيز على نظريـــة المؤامرة التي يلجأ 
إليهـــا الكثير من الحـــكام العرب، للتنصل من 

تحمل مسؤولية الأزمات المتراكمة.

وفي خطابه الأربعاء على مســـرح الجلاء 
التابع للقوات المسلحة، أشار صراحة إلى أن 
تفجير الطائرة الروســـية فوق صحراء سيناء 
وعلى متنها نحو 224 راكبا روســـيا في نهاية 
أكتوبر الماضي، كان غرضه ضرب السياحة، 

وخنق الاقتصاد المصري.
وهذه أول إشارة رســـمية من القاهرة إلى 
أن الطائرة أســـقطت عمدا، وكانت موسكو قد 
صرحـــت أن الطائرة ســـقطت نتيجـــة انفجار 
قنبلـــة، لكـــن مســـؤولين مصريين تمســـكوا 
بترديد مقولة ”لم يظهر دليل بعد يثبت ذلك“.

وأكـــد أن هناك مخططا خارجيا يحاك ضد 
مصر لضرب اســـتقرارها السياســـي والأمني 
والاقتصـــادي، وأن ثمـــة محوراً للشـــر بعدما 
فشـــل أصحابه في إرهاب الدولة والمواطنين 
لجأ إلى أساليب أخرى لزيادة السخط الشعبي 
ضده في الشارع، وذلك من خلال ضرب علاقته 

بالمواطنين واستغلالها في أزمات تحدث.
وشدد السيسي ”قسما بالله اللي حيقرب 
لها (مصر) لحشيله (سأطيح به) من فوق وش 

الأرض“.
ومنـــذ أن تولى الرئيـــس المصري مقاليد 
الحكـــم قبـــل أقل مـــن عامين، انصبـــت أغلب 
خططه على المشـــروعات القومية ذات الأبعاد 

الاستراتيجية.
لكـــن هـــذه التوجهات لم تكـــن محل قبول 
من الفقراء الذين انتظروا أن يروا منه شـــيئا 
ملموسا لتحسين أوضاعهم، وهو ما انعكس 
ســـريعا على شعبيته في الشارع خلال الفترة 

الماضية.
وكشـــف بعـــض المراقبيـــن لـ“العرب“ أن 
السيسي أراد أن يهرب من المشكلات المعقدة 
بالنظـــر إلى المســـتقبل كنوع مـــن بث الأمل، 
وتســـكين الفئات الغاضبة مـــن أداء الحكومة 
وجهـــاز الشـــرطة، والمحبطة مـــن تصورات 
البرلمان الجديد، فضلا عن الضيق من الجهاز 

التنفيذي في الدولة.
وهو ما يحاول الرئيـــس المصري تداركه 
ســـريعا، مـــن خـــلال التوقف عنـــد التحديات 
ببعـــض  والتذكيـــر  والمتراكمـــة،  العميقـــة 
والغـــاز  الكهربـــاء  قطـــاع  فـــي  الإنجـــازات 

واســـتمرار الرهان علـــى الشـــباب. ما جعله 
يحـــول المؤتمـــر المخصـــص للإعـــلان عـــن 
برنامـــج التنمية في 2030 إلى شـــبه اجتماع 
معلن لتقديم كشـــف حســـاب لمـــا أنجزه أمام 
الملايين مـــن المصريين الذيـــن تابعوه على 

شاشات التلفزيون الأربعاء.
وقال في كلمتـــه المطولة إن ما تم إنجازه 
في عـــام ونصف العـــام يضاهي مـــا أنجزته 
مصر علـــى مدار عشـــرين عاماً مضـــت، وأن 
هناك 2 مليون شاب مصري يعملون حاليا في 
مشـــروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى يجري 

العمل بها.
وأشار السيســـي إلى أن الدولة المصرية 
تواجه تهديدا حقيقيا لبقائها قوية ومستقرة، 
معترفـــا بالتجـــاوزات التي تحـــدث من أفراد 
الشـــرطة نتيجـــة الحـــرب التـــي تقودها ضد 
الإرهاب في ســـيناء، مشـــددا على عدم رضاه 

عنها.
وتشمل ”رؤية مصر للتنمية 2030“ الانتهاء 
مـــن المشـــروعات القوميـــة التي أعلـــن عنها 
السيســـي خلال العامين الماضييـــن، والتي 
يأتي على رأســـها مشـــروع إنشـــاء العاصمة 
الإداريـــة، والانتهاء من اســـتصلاح 4 مليون 
فدان، وتنمية الســـاحل الشـــمالي، والانتهاء 
من بناء مليون ونصف وحدة سكنية للشباب، 
وكذلـــك الانتهاء من محطـــة الضبعة النووية، 
والاســـتفادة من أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي 
في البحر المتوسط، وربط سيناء بالوادي عن 

طريق أنفاق قناة السويس.
ويعتقد بعـــض المراقبيـــن أن المحيطين 
بالسيســـي، مـــن حكومـــة وبرلمـــان وإعـــلام 
وقضـــاء، فـــي حاجة إلـــى تدخـــلات جراحية 
عاجلة لضبـــط أدائهم، حيث تأكد للجميع أنه 
يدفـــع ثمن أخطائهـــم التي وقعـــوا فيها منذ 

توليه الحكم.
ويـــرى آخرون أن التأخير في حســـم عدد 
كبير من المشـــكلات التي تواجهها مصر في 
الوقت الحالي، وعدم وجود خطط استراتيجية 
واضحة لمكافحـــة الإرهاب، وتجديد الخطاب 
الدينـــي، والتأخـــر فـــي إنجـــاز المحاكمات، 
وأزمات وزارة الداخلية مـــع العديد من فئات 
الشـــعب، أرخـــت بظـــلال قاتمة على شـــعبية 
السيسي، وكانت سببا في هروبه إلى التذكير 
بالمشـــروعات القومية الكبرى لخلق حالة من 

التفاؤل بين المواطنين.
وقال صلاح الدين فهمي أســـتاذ الاقتصاد 
نحـــو  مصـــر  توجـــه  إن  الأزهـــر،  بجامعـــة 

المشـــروعات القوميـــة الكبرى نابـــع من دور 
الدولة. وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن الرئيـــس المصري في ظل توجهه إلى هذه 
المشروعات يسعى إلى استعادة شعبيته في 
الشـــارع المصري، لكنه اتخـــذ الطريق الأكثر 
صعوبة، لأنه سيجد نفسه أمام تحد كبير أمام 
البســـطاء الذين وعدهم بتغيير الأوضاع إلى 
الأفضل، ما جعلـــه وحكومته في مأزق صعب 

للغاية في الوقت الحالي.
وأشـــار إلـــى أن الدولـــة المصرية تحاول 
بشـــتى الطرق جذب الاســـتثمارات الأجنبية 

إليها لإيجاد حلول ســـريعة لمشـــكلة البطالة، 
وعقدت في ســـبيل ذلك العديد من المؤتمرات 
الاقتصاديـــة لجذب الاســـتثمار، لكن الظروف 
الأمنية والسياســـية التـــي تتعرض لها مصر 
جـــاءت معاكســـة، بصورة أثرت علـــى الحالة 

الاقتصادية.
المواطنيـــن  تحمـــل  أن  خبـــراء  ورأى 
للسياســـيات الاقتصادية الصعبة يســـتوجب 
تغييـــر ثقافة المجتمع للتعامـــل مع الظروف 
الراهنـــة في انتظار حصد مـــا تتم زراعته في 

المستقبل القريب.

السيسي يقر لأول مرة بإسقاط إرهابيين للطائرة الروسية
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أخبار
[ الرئيس المصري يلقي عبء الأزمات الداخلية على «المؤامرة» [ تململ في الشارع حيال خيارات النظام الاقتصادية
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◄ أكد مصدر في وزارة الخارجية 
الروسية أن التطبيق الفعلي للبيان 
الروسي – الأميركي المشترك حول 

وقف الأعمال العدائية في سوريا قد 
بدأ، نافيا علم موسكو بوجود أي 

خطة أميركية بديلة.

◄ أكدت وزارة الداخلية المصرية 
أن التحقيقات في موت الطالب 
الإيطالي جوليو ريجيني تظهر 
احتمال وجود شبهة جنائية أو 

دوافع انتقامية.

◄ أكدت منظمتان غير حكوميتين 
إسرائيليتان في تقرير نشر الأربعاء 
أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
(شين بيت) يعمد خلال استجوابه 

معتقلين فلسطينيين إلى إساءة 
معاملتهم بصورة منهجية إلى حد 

يشير إلى سياسة متعمدة.

◄ أعلنت الوكالة السورية للأنباء 
”سانا“ مقتل ثمانية أشخاص 

وإصابة سبعة آخرين في قصف 
صاروخي على حي الجميلية في 

مدينة حلب. 

◄ كشفت صحيفة ”هاآرتس“ 
الإسرائيلية عن تجدد النقاش على 
المستويين السياسي والعسكري 
لبلورة موقف من مسألة احتمال 

إقامة ميناء في قطاع غزة.

◄ قال مكتب رئيس جنوب أفريقيا 
جاكوب زوما إن بلاده ستسحب 

قواتها من عمليات حفظ السلام في 
إقليم دارفور السوداني.

◄ أعلنت وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي الإيطالية، أنها 
منحت 400 ألف يورو، كمساعدة 
طارئة لسكان دير الزور السورية.

باختصار

 تواجه مصر أزمات متشــــــعبة باتت تهدد فعليا الاســــــتقرار الهش فــــــي هذا البلد، ويرى 
ــــــون أن خطاب الرئيس المصري الأربعاء وإن حمل بين طياته جزءا من الحقيقة لجهة  محلل
وجود جهات تعمل على تقويض هذا الاستقرار، إلا أنه أغفل وجود ثغرات كبيرة في أداء 

أجهزة الدولة ومؤسساتها في التعامل مع التحديات القائمة.

{لبنان وشـــعبه معرضان للخطر من كل النواحي، والتصريحات غير المســـؤولة تهدد اللبنانيين 

في الخارج وينبغي تغيير الموقف من خلال إجماع وتفاهم محليين}.
وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

{الوضع الإنساني في سوريا مخيف لذا نريد ممارسة الضغوط اللازمة من أجل وقف إطلاق نار 

على المدى القصير كي تصل المساعدات إلى المواطنين الذين يعانون}.
فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

اتخـــذت دول الخليـــج العربـــي  } بــيروت – 
المزيد من الإجراءات العقابية تجاه لبنان الذي 
بات ينظر إليه على أســـاس ”مقاطعة“ تحكمها 

ميليشيا إيرانية ممثلة في حزب الله.
وفيمـــا تـــدور معطيات عن احتمـــال اتخاذ 
الرياض قـــرارا بوقف رحلات الخطوط الجوية 
الســـعودية إلـــى لبنـــان، دعت ســـفارتي قطر 
والكويت الأربعـــاء رعاياهما الموجودين بهذا 
البلـــد إلـــى المغـــادرة فـــورا، إلا فـــي الحالات 

القصوى التي تستدعي بقاءهم.
وفي وقت سابق دعت دول المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة 

البحرين رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان.

وأكـــدت أمـــل عبداللـــه القبيســـي رئيســـة 
المجلـــس الوطنـــي الاتحـــادي الإماراتـــي أن 
القرارات التي تم اتخاذها بشـــأن لبنان الهدف 
منها حثه علـــى أن لا يحيد عن منظومة العمل 
العربي المشترك، وأن لا يكون جزءا من التهديد 
للأمن القومي المشـــترك، من خلال اســـتغلاله 

كمنصة لممارسة الإرهاب والتطرف.
ويأتي هذا الموقف الخليجي الموحد تجاه 
لبنـــان بعد أن باتت هناك شـــبه قناعة بأن هذا 
البلد مرتهن للأجندة الإيرانية التي تعمل على 

تقويض أمن واستقرار الدول العربية.
ومأتى هذه القناعـــة تحول لبنان إلى منبر 
لمهاجمـــة سياســـات دول الخليـــج وخاصـــة 

الســـعودية من قبل مســـؤولي حـــزب الله. هذا 
فضلا عـــن موقف الخارجيـــة اللبنانيـــة التي 
خرجـــت عن الإجمـــاع العربـــي، فـــي أكثر من 
مناســـبة ولعل أكثرها وضوحا تلـــك المتعلقة 
برفـــض جبـــران باســـيل (وزيـــر الخارجيـــة) 
الإمضاء على بياني إدانة صدرا عن اجتماعين 
لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة 
المؤتمر الإســـلامي في ينايـــر وأدانا مهاجمة 
متظاهريـــن ســـعوديين للســـفارة الســـعودية 

والقنصلية السعودية في إيران.
وحتى البيان الوزاري الذي أطلت به حكومة 
ســـلام مؤخرا لرأب الصدع مع المملكة العربية 
بـ”الفضفاض“  كثيـــرون  وصفـــه  الســـعودية، 

ويعكس في واقع الأمر مدى ســـيطرة حزب الله 
ومن خلفه إيران على مفاصل القرار بهذا البلد.
نهـــاد  اللبنانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
المشنوق الأربعاء، لا بد من الاعتراف بأن هناك 
أزمة جدية تتعلق بموقف قوة سياسية لبنانية 

هي ”حزب الله“.

أكد محمد علوش كبير مفاوضي  } دمشــق – 
المعارضة السورية، الأربعاء، أن المعارضة لم 
تحسم موقفها بعد بشـــأن اتفاق وقف الأعمال 

القتالية في سوريا.
وأضاف علوش الذي يتولى أيضا رئاســـة 
المكتب السياســـي لجيش الإســـلام (أحد أبرز 
الفصائل المقاتلة على الأرض) أن الهيئة العليا 
للمفاوضات، التي هو عضو فيها، ستعلن ردها 

النهائي، متابعا ”معانا إلى يوم الجمعة“.
وكانـــت الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات قـــد 
أبدت في وقت ســـابق موافقتهـــا المبدئية على 
الاتفـــاق ولكـــن ربطتهـــا بجملة من الشـــروط 
كتوفيـــر ضمانات أممية لحمل روســـيا وإيران 
والميليشيات الموالية للنظام على وقف القتال 

فعليا.
واعتبـــرت الهيئة التـــي تلقى دعمـــا قويا 
من المملكـــة العربية الســـعودية ودول عربية 
وإقليمية في بيان لها أنه ”لن يتم تنفيذ الهدنة 
إلا إذا تـــم وقـــف القتال بصـــورة متزامنة بين 
مختلف الأطراف في آن واحد، وتم فك الحصار 
عـــن مختلف المناطق والمـــدن وتأمين وصول 
المســـاعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها 
وإطلاق ســـراح المعتقلين وخاصة من النساء 

والأطفال“.
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  كل  وتوصلـــت 
الأميركية وروســـيا، الاثنيـــن، إلى اتفاق لوقف 
الأعمـــال العدائيـــة في ســـوريا ســـيدخل حيز 

التنفيـــذ منتصـــف ليـــل الجمعة/ الســـبت في 
خطوة أساســـية تمهد لانطلاقـــة جدية لعملية 

التسوية السياسية.
ويســـتثني الاتفاق كلا مـــن جبهة النصرة 
فرع تنظيم القاعدة في ســـوريا وتنظيم الدولة 
والمجموعات  بداعـــش،  المعروف  الإســـلامية 
المرتبطـــة بهمـــا كجنـــد الأقصـــى والحـــزب 
الإسلامي التركســـتاني. ويثير هذا الأمر ريبة 

المعارضـــة الســـورية خاصة لجهـــة مواصلة 
الهجمات على جبهـــة النصرة والأقصى، التي 
ينتشـــر مقاتلوهمـــا في مناطـــق تهيمن عليها 
المعارضة، ســـواء كان في شمال سوريا أو في 

ريف دمشق أو الجنوب.
العليـــا  الهيئـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
للمفاوضـــات الثلاثـــاء إن الخطـــة الأميركيـــة 
الروسية لوقف القتال تشمل ”شروطا غامضة“ 

وإن اليـــد العليـــا فـــي صياغـــة الخطـــة كانت 
لموســـكو التي تصعـــد من ضرباتهـــا الجوية 

دعما للأسد.
ويخشى مقاتلو المعارضة من أن تستخدم 

روسيا هذا كذريعة لقصفهم.
ويـــرى محللـــون أن مخـــاوف المعارضـــة 
مشـــروعة، فروســـيا كانـــت بـــررت تدخلها في 
ســـوريا بمحاربة داعش ولا يزال مســـؤولوها 
يواصلـــون ترديـــد هـــذه المقولة، فيمـــا يتركز 

قصفها على معاقل المعارضة المعتدلة.
ولكـــن بمطلق الأحوال يقـــول المحللون إن 
المعارضة الســـورية لا تملك فـــي حقيقة الأمر 
طرف رفض الاتفاق لأن ذلك سيجعلها في وضع 
صعب أمام المجتمع الدولي وبخاصة الولايات 
المتحـــدة التي صعدت فـــي اليومين الأخيرين 
من لهجتها ضد كل من تســـول له نفسه إسقاط 

الاتفاق.
وفي محاولة لإبداء حسن نيتها من الاتفاق 
خفضت روسيا من قصفها لمواقع المعارضة.

وأعلـــن المتحـــدث الرســـمي باســـم وزارة 
الدفاع الروســـية، اللواء إيغور كوناشينكوف، 
الأربعاء أن ”القوات الجوية الفضائية الروسية 
نفذت في سوريا خلال 48 ساعة 62 طلعة جوية، 

وقصفت 80 موقعا للإرهابيين“.
وأكد اللواء إيغور كوناشينكوف انخفاض 
اليوميـــن  خـــلال  الروســـية  الضربـــات  عـــدد 

الماضيين بشكل ملحوظ.

دول الخليج تتخذ مزيدا من الإجراءات العقابية تجاه لبنان

المعارضة السورية مترددة حيال وقف الأعمال العدائية

مصارحة متأخرة
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} بغــداد - كشـــف مصدر عراقي عن شـــروع 
القوات الأميركية في بناء قاعدتين عسكريتين 
جديدتين بمحافظة الأنبار العراقية في خطوة 
تعكـــس توجّـــه الولايات نحو ضمـــان وجود 
عســـكري فعلي لها على أرض العراق، وصفه 
مختصون في شؤون الدفاع بـ“الذكي“، وقالوا 
إنه يقوم على إرسال نخب من القوات المسلّحة 
عالية التدريب والتجهيز إلى عدد من القواعد 
العمودي  بالطيـــران  والمحروســـة  المحصنـــة 
والنفاث بحيث يمتـــد حزام أمانها الذي يمُنع 
الاقتراب منـــه إلى عشـــرات الكيلومترات من 
حولها، ويشكل الجيش العراقي بحدّ ذاته أول 

ستار لحراستها من بعيد.
وترفع القاعدتـــان الجديدتان عدد القواعد 
الأميركية في العراق إلى أربع، حيث تضافان 

إلى قاعدتي الحبانية وعين الأسد بالأنبار.
وبحســـب مراقبـــين فـــإنّ هذا النـــوع من 
التواجد العســـكري يضمـــن للولايات المتحدة 
تفادي تجربـــة التواجد الكثيـــف على الأرض 
العراقيـــة والتي كانت قائمة حتى ســـنة ٢٠١١ 
وكلفت الجيـــش الأميركي خســـائر كبيرة في 
الأرواح، وفي مقابل ذلك يســـمح لها بالإمساك 
بزمام الحرب الجارية حاليا ضدّ تنظيم داعش، 
ولاحقا بمراقبة وضبط الوضع العســـكري في 

العراق والتحكّم فيه.
ولا تبدو هذه الخطوات الأميركية منفصلة 
عن الوضع الجيوستراتيجي في العراق ومن 
حولـــه، وما يميّزه من صراعات تشـــترك فيها 

قوى إقليمية ودولية على النفوذ في المنطقة.
ويســـمح التواجـــد العســـكري الأميركـــي 
بغـــرب العـــراق تحديـــدا بقطـــع الطريق على 
تمـــدّد النفوذ الإيراني فـــي البلد والذي تحوّل 
إلى سيطرة ميدانية بالوكالة عن طريق جيش 

شيعي رديف للقوات المسلّحة العراقية مشكّل 
من العشرات من الميليشيات تضم في صفوفها 
حوالـــي ١٤٠ ألف مقاتل، شـــاركوا في الحرب 
ضد داعش فـــي مناطق بجنـــوب بغداد، وفي 
محافظتـــي ديالى وصلاح الدين، ويشـــاركون 
حاليا في مســـك تلك الأراضي المستعادة، فيما 
لا تـــزال الولايات المتحدة تبـــذل جهودا كبيرة 
لمنعهم من مزيـــد التمدّد إلى محافظتي الأنبار 

ونينوى بغرب العراق وشماله.
وبالســـيطرة علـــى غـــرب العـــراق تضمن 
الولايـــات المتحـــدة أيضـــا مكانا لهـــا بجوار 
ســـوريا، حيـــث يتعاظم نفـــوذ روســـيا التي 
اضطرت أخيـــرا إلى التدخّل عســـكريا لإنقاذ 

نظام حليفها بشار الأسد من السقوط.
كمـــا يقطـــع التواجـــد فـــي الأنبـــار حبل 
التواصل الحرّ بين نظامين مواليين لإيران في 

كلّ من دمشق وبغداد.
ويرجّح مراقبون أن تدفع الولايات المتحدة 
لاحقـــا باتجاه إنشـــاء كيان ســـني قـــوي في 
محافظتي الأنبـــار ونينوى يمكن أن يكون في 
شكل إقليم ضمن العراق، لكنه يتمتع بسلطات 
موسّـــعة مـــن ضمنها تحكّمـــه ذاتيـــا بقواته 
الأمنية والعســـكرية على غرار ما هو قائم في 

إقليم كردستان العراق.
وشرعت الولايات المتحدة عمليا بمشاركة 
عـــدّة دول في تدريب قوات من أبناء العشـــائر 
المحلية تعرف باســـم الحشـــد الوطني ويمكن 
أن تتحوّل نـــواة لقوات الإقليم الســـني الذي 

سيصبح ستارا عازلا بين بغداد ودمشق.
وبشـــأن القاعدتين الجديدتين، أفاد ضابط 
عراقي كبير، الأربعاء، بـــأن القوات الأميركية 
شـــرعت فعلا ببنائهما وإعمارها في محافظة 
الأنبار في إطار الاســـتعداد لتحرير المحافظة 

من سيطرة تنظيم داعش.
وقال الضابـــط في قيادة عمليـــات الأنبار 
العســـكرية لوكالة الأنبـــاء الألمانية طالبا عدم 
ذكر اســـمه إن القوات الأميركية بالإضافة الى 
قواعدها العســـكرية في الحبانية وعين الأسد 
بدأت بإنشـــاء قاعدة في منطقة الحمرة شمال 
شـــرقي الفلوجـــة، كما بـــدأت بتشـــييد قاعدة 

عسكرية قرب حقل عكاس الغازي الواقع قرب 
الحدود العراقية السورية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تؤكد على زيادة 
التواجـــد العســـكري فـــي الأنبار التـــي بدأت 
تنتفـــض ضد تنظيـــم داعـــش والتخلص منه 
وأن القـــادة العســـكريين الأميركيين أكدوا في 
أكثـــر من لقاء مع القـــادة العراقيين في الفترة 
الأخيرة أن الاستراتيجية العسكرية الأميركية 
تشـــير إلى زيـــادة التواجد في الأنبـــار التي 
”ســـتكون منطقة تنعم بالأمان بخلاف ما كانت 
عليه خلال الـ١٣ عاما الماضية وســـيجلب ذلك 

مرحلة رخاء واستثمار اقتصادي كبير“.
وتخوض القوات العراقية ورجال العشائر 
معارك ضاريـــة مع تنظيم داعـــش في مناطق 

متفرقـــة مـــن محافظـــة الأنبـــار وخاصـــة في 
الفلوجة وهيت بعد اســـتكمال استعادة مدينة 

الرمادي مركز المحافظة.
ويأتي التحوّل في الاستراتيجية الأميركية 
في العـــراق بعد أن أصبحـــت مواجهة تنظيم 
داعش موضع تســـابق إقليمي ودولي بدخول 
روســـيا على خطّ تلك المواجهة عبر تشـــكيلها 
بالاشـــتراك مع إيران وســـوريا والعراق لجنة 

لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وتواترت على مدار الأشهر الماضية الأنباء 
عن حركة اســـتقدام جنود ومعـــدّات أميركية 
إلى قاعدتي عين الأســـد والحبانية في الأنبار، 
وهو الأمـــر الذي اعتبـــره خبراء عســـكريون 
مؤشـــرا على أنّ الولايات المتحـــدة تتجه إلى 

تجاوز الاكتفاء بتقديم الإسناد الجوّي للقوات 
العراقيـــة إلى لعب دور علـــى الأرض لا يصل 
حـــدّ القتـــال على الجبهـــات لكنـــه يتمثل في 
جمع المعلومات الاســـتخباراتية ورصد حركة 
المســـلّحين وتخطيـــط العمليـــات العســـكرية 

وتوجهيها، وحتى تحديد مواعيدها.
ويؤكّد خبراء عسكريون أن مستوى تحكّم 
الولايـــات المتحـــدة بالحرب علـــى داعش في 
العـــراق تعاظم إلى درجة أنها اســـتطاعت أن 
تبطئ حركة اســـتعادة المناطـــق من يد تنظيم 
داعش في محافظتـــي الأنبار ونينوى وأجزاء 
من كركوك وصلاح الدين، ريثما ترتّب أوراقها 
وتدعم تواجدها العسكري على الأرض بالشكل 

الذي تراه مناسبا.

الولايات المتحدة تعيد صياغة تواجدها العسكري على أرض العراق

[ إبطاء وتيرة الحرب بانتظار استكمال الإمساك بزمامها [ سد الفراغ أمام تمدد النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة

عائدون من نافذة داعش

◄ أعلن السفير السعودي في العراق 
ثامر السبهان، الأربعاء، عن صدور 

توجيهات من الملك سلمان بن 
عبدالعزيز بتقديم مساعدات عاجلة 

للمتضررين في محافظة الأنبار التي 
لحق دمار هائل بمدنها جرّاء الحرب 

على داعش، وخصوصا مركزها 
مدينة الرمادي، الأمر الذي يعيق 

عودة النازحين المشردين في أنحاء 
العراق إلى مناطقهم.

◄ فجر مسلحون ينتمون لتنظيم 
القاعدة، الأربعاء، مبنى جهاز 

المخابرات بمحافظة لحج الواقعة 
شمال العاصمة اليمنية المؤقتة 

عدن، وذلك باستخدام كمية كبيرة من 
المتفجرات أتت عليه بالكامل دون 

تسجيل خسائر بشرية.

◄ قالت مصادر محلية من داخل 
مدينة الموصل العراقية الواقعة تحت 
سيطرة داعش إنّ الأخير فرض حظر 

تجوّل صارما على أحياء المدينة 
ودشّن حملة دهم وتفتيش واعتقال 

للأهالي، بعد ظهور بوادر تمرّد عليه 
في صفوف السكان الذين بلغتهم 

أصداء تمرّد سكان الفلوجة وهيت من 
محافظة الأنبار على مقاتلي التنظيم.

◄ دعت وزارة الخارجية القطرية، 
الأربعاء، جميع مواطنيها إلى 

عدم السفر إلى لبنان، وطلبت من 
الموجودين هناك المغادرة حرصا 
على سلامتهم والاتصال بالسفارة 

القطرية في بيروت لتقديم التسهيلات 
والمساعدة اللازمة لهم. 

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
مقتل شخص يحمل الجنسية 

البحرينية خلال مداهمة أمنية في 
مزرعة ببلدة العوامية بمحافظة 

القطيف شرقي المملكة نظرا لكونه 
كان مطلوبا بسبب مشاركته ”في 

ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية“.

باختصار
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أخبار

مجلس الأمن الدولي يواصل «دورانه» حول القضية اليمنية
} نيويــورك - اعتمـــد مجلس الأمـــن الدولي، 
الأربعـــاء، بالإجماع مشـــروع قـــرار بريطاني، 
يدعـــو إلـــى التنفيـــذ الكامل لعمليـــة الانتقال 
السياســـي وتمديد العقوبـــات المفروضة على 

الشخصيات المعطّلة له.
وعلـــى عكس ما يبدو على ظاهر القرار من 
صرامة، فإنه حســـب رأي كثير مـــن اليمنيين 
يأتي مكرّســـا لاهتزاز الدور الأممي في اليمن، 
على اعتباره لا يضيف الكثير على قرار أممي 
سابق كان قد جاء واضحا في إدانته للأطراف 
المنقلبة على الشـــرعية، ومع ذلك اكتفت الأمم 
المتحدة بدور الوســـيط لإجـــراء حوار بين تلك 

الأطراف وممثلي الحكومة الشرعية.

وتضمّـــن القـــرار الجديد تحذيـــرا من أن 
«الوضـــع القائم حاليا في اليمن، لا يزال يهدد 
الســـلم والأمن الدوليين»، مشددا على ضرورة 
تنفيـــذ الأطـــراف اليمنيـــة «لعمليـــة الانتقال 
السياســـي بشـــكل كامـــل، في أعقـــاب مؤتمر 
الحوار الوطني الشـــامل، وتماشيا مع مبادرة 
مجلـــس التعـــاون الخليجي وآليـــة تنفيذها، 

ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». 
كمـــا نص القـــرار علـــى «تمديـــد التدابير 
المفروضـــة على اليمن، بموجـــب قرار مجلس 
الأمن الســـابق رقـــم ٢١٤٠ الصادر عـــام ٢٠١٤ 

والقرار ٢٢١٦ الصادر العام الماضي». 
المفروضة  بالعقوبـــات  القـــراران  ويتعلق 

على «الأفـــراد والكيانات الذين يشـــاركون في 
أعمـــال تهدد الســـلام أو الأمن أو الاســـتقرار 
فـــي اليمن، أو يقدمـــون الدعم لتلـــك الأعمال، 
أو الذين أدرجت أســـماؤهم فـــي مرافق القرار 
٢٢١٦ لعـــام ٢٠١٥»، ومن بينهم الرئيس اليمني 

السابق علي عبد الله صالح ونجله. 
وأكد قرار مجلس الأمـــن الصادر بموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي 
يتيح اســـتخدام القوة لتنفيـــذه، عزم أعضاء 
المجلس البالغ عددهـــم ١٥ عضوا، على «إبقاء 
الحالة في اليمن قيد الاســـتعراض المســـتمر، 
واســـتعداده لمراجعـــة مدى ملاءمـــة التدابير 
الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعديلها أو 

تعليقها أو رفعها، حســـبما تدعو إليه الحاجة 
في أي وقت، وذلك استجابة للتطورات». 

وأعـــرب قـــرار مجلـــس الأمـــن، الصـــادر 
بالإجمـــاع، عـــن «القلق إزاء الوجـــود المتزايد 
للجماعات المنتســـبة لتنظيم داعش، واحتمال 
نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله 
تلك الجماعات ولاسيما تنظيم القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية». كما أعرب قرار المجلس عن 
«بالغ الأســـى بسبب اســـتمرار تدهور الوضع 
الإنساني المدمر في اليمن، وإزاء جميع حالات 
إعاقة إيصال المســـاعدات الإنسانية بفعالية، 
بمـــا في ذلـــك القيـــود المفروضة على الســـلع 

الحيوية إلى السكان المدنيين».

الولايات المتحدة التي ســــــبق لها أن جرّبت مساوئ التواجد العسكري الكثيف على أرض 
العــــــراق، كما جرّبت لاحقا مخاطر انســــــحابها من البلد، تلجأ إلى حلّ وســــــط يتمثّل في 
التواجد المدروس والمركّز الذي يتيح لها التحكّم في الوضع الميداني، وملء الفراغ بعد أن 

أظهر منافسوها الإقليميون والدوليون تحفّزهم لسدّه.

«وزارتا التســـامح والسعادة ليســـتا مجرد وزارتين خدميتين فحسب، ولكنهما تمثلان 

القيم التي تؤمن بها دولة الإمارات}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح الإماراتية

«كل دول العالم عندما تشـــعر بأنها ســـتقع في العجز تبدأ بمراجعة الخطط التي تشكل 

تكاليف عالية. ونحن في فترة العجز نوقع عقودا بـ30 مليار دولار}.

أحمد السعدون
 الرئيس الأسبق لمجلس الأمة الكويتي

السجن لمعارض 

ليبرالي بحريني

} المنامة - قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، 
بســـجن المعارض إبراهيم شريف بعد إدانته 
بـ“التحريض على كراهية النظام“، فيما برأته 
من محاولة تغيير نظـــام الحكم بالقوة والتي 

تترتب عليها عقوبة أثقل.
وقال مصدر قضائي إنّ ”المحكمة الكبرى 
الجنائيـــة البحرينيـــة قضت بحبـــس الأمين 
العام الســـابق لجمعية وعد إبراهيم شـــريف 
بتهمة التحريض علـــى كراهية النظام وبرأته 

من الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة“. 
وتعليقا على الحكـــم، قالت النيابة العامة 
فـــي بيـــان إنها ”تعكف على دراســـة أســـباب 
الحكـــم ببـــراءة المتهم من بعـــض الاتهامات 

والنظر في إمكانية الطعن عليه“.
ولقـــي الحكم انتقاد منظمة العفو الدولية، 
بعـــد أن كانت الخارجيـــة الأميركية قد أعلنت 
استمرارها في تشـــجيع المنامة على الإفراج 

عن شريف، المحسوب على التيار الليبرالي.
وكانـــت الســـلطات البحرينيـــة أعادت في 
يوليو الماضـــي توقيف شـــريف بعد الإفراج 
عنـــه تنفيـــذا لعفو ملكـــي، وقـــرّرت محاكمته 

بتهمة ”الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة“.
وأشـــارت النيابـــة العامة حينهـــا إلى أن 
التهمـــة الجديـــدة تســـتند إلى إلقاء شـــريف 
خطابا في مكان عام دعا فيه إلى ”الخروج في 

ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات“.

} طفلة يمنية تنتظر نصيبها من الطعام خلال حملة خيرية لتوزيع أغذية على عدد من ســـكان العاصمة صنعاء التي تعرف أوضاعا إنســـانية بالغة 
الصعوبة منذ سقوطها بأيدي المتمرّدين الحوثيين في سبتمبر 2014.

نـــواة  إنشـــاء  علـــى  العمـــل  بـــدء 

لقوات إقليم سني شـــبيه بإقليم 

كردســـتان العراق سيصبح ستارا 

عازلا بين بغداد ودمشق

◄



} طرابلس - أعلن مئة نائب ليبي من أعضاء 
البرلمـــان المعترف به دوليا من بين 188 نائبا، 
الأربعاء في بيان رســـمي، تأييدهم لحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي، مؤكدين أنهـــم منعوا من 
التصويت على منحها الثقة، في مبادرة دعا 
مبعـــوث الأمم المتحدة رئاســـة البرلمان إلى 
عليها عبر عقد جلسة  إضفاء ”طابع رسمي“ 

تصويت جديدة.
وقال النواب ”نؤكد نحن أعضاء مجلس 
النـــواب والبالغ عددنا مئة نائـــب موافقتنا 
علـــى التشـــكيلة الوزاريـــة المقترحـــة وعلى 

البرنامج الحكومي“.
وصدر بيـــان النواب بعدما عجز البرلمان 
الليبـــي، الثلاثاء، عن التصويـــت على منح 
الثقة للحكومة عقب فشله في تأمين النصاب 

القانوني للجلسة.
وتحتاج الحكومـــة إلى أصوات 99 نائبا 
للحصول على ثقة المجلس النيابي، بحســـب 

ما تؤكد رئاسة البرلمان.
وعلـــى ضوء بيـــان النـــواب المئـــة، دعا 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر 
قيـــادة مجلس النواب إلـــى ”اتخاذ خطوات 
فوريـــة لإضفـــاء الطابع الرســـمي على هذا 

الإقرار“، عبر عقد جلسة تصويت جديدة.
وعقـــد البرلمـــان الليبـــي بـــين الســـبت 
والإثنين جلســـات خصصت لمناقشة برنامج 
عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية 
للوزراء البالغ عددهم 18 بينهم خمسة وزراء 

دولة.
وحضر هذه الجلســـات رئيـــس حكومة 
الوفـــاق المكلف فايز الســـراج الـــذي عرض 
للنـــواب برنامج عمل الحكومة التي شـــكلها 
المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض 

أن توحـــد ســـلطات البـــلاد ضمـــن مرحلـــة 
انتقالية تمتد لعامين.

هذا وســـيطرت عناصر من تنظيم الدولة 
الإسلامية لساعات على وسط مدينة صبراتة 
الليبيـــة قبـــل أن تطردها الأجهـــزة الأمنية 
المحليـــة المنضوية تحت لواء ميليشـــيا فجر 
ليبيـــا، فـــي عملية قتـــل فيها 16 مـــن أفراد 

الأجهزة الأمنية، وفقا لمصادر محلية.
وقـــال المجلس البلـــدي لصبراتـــة الذي 
يتولى الســـلطة السياســـية والخدماتية في 
المدينة الواقعة على بعد 70 كلم من طرابلس 
فـــي بيان نشـــره علـــى موقعـــه الإلكتروني، 
الأربعاء، إن عناصر التنظيم استغلت الفراغ 

الأمني في وسط صبراتة ليلا، للانتشار.
وأوضـــح المجلـــس أن ”ســـرايا الثـــوار 
والأجهزة الأمنية“، في إشارة إلى الجماعات 
المســـلحة التـــي تديـــر الشـــؤون الأمنية في 
المدينة، تحركت ”لتمشـــيط ضواحي المدينة 
والاســـتراحات  المنـــازل  بعـــض  واقتحـــام 
المشـــبوهة“. وأضـــاف ”فـــي ذات التوقيت، 
اســـتغلت عناصـــر التنظيم الفـــراغ الأمني 
الحاصـــل فـــي وســـط المدينـــة وانتشـــرت 
بداخلها، ولكن تم دحرها إلى خارج المدينة“.
ولا تتوقـــف وســـائل الإعـــلام العربيـــة 
والغربيـــة، عن الحديث عن تدخل عســـكري 
غربي مرتقب في ليبيا بهدف مواجهة تنظيم 
داعـــش، الأمـــر الـــذي يثير تســـاؤلات حول 
جدوى هذا التدخل، وقدرته على إنهاء الأزمة 

الليبية.
ويتـــذرع الداعمـــون الأوربيـــون للتدخل 
العســـكري في ليبيا إلى سيطرة داعش على 
مدينة ســـرت الساحلية، وسعيها إلى التمدد 
باتجاه منطقة الهلال النفطي (شمال شرق)، 
الذي يتواجد فيها ما لا يقل عن 60 بالمئة من 

الثروة النفطية الليبية.
ولعل من أهم المؤشرات على قرب التدخل 
العســـكري الغربي فـــي ليبيـــا، تصريحات 
رئيس الوزراء الفرنســـي مانويل فالس، قبل 
نحو شـــهر التي قال فيها ”لا شـــك أن الملف 
الليبي ســـيكون الأهـــم في الأشـــهر القادمة 

وستضطر فرنسا لمحاربة داعش هناك“.

الدبلوماسي الفرنســـي السابق في ليبيا 
بتريك حمزديه، رأى في تصريحات صحافية، 
أن المشكلة في ليبيا تكمن في غياب الدولة وأن 
التدخل العسكري فيها لا يمكن أن يعالج وسط 

هذا الفراغ.
وقـــال حمزديـــه، إن ”التدخـــل العســـكري 
قد يـــؤدي إلى المزيد مـــن الفوضى الأمر الذي 
من شـــأنه تقوية تنظيم داعـــش هناك بدلا من 
إضعافـــه أو القضاء عليه، كما أن هذا التدخل 
إذا وقع سيهمش المسألة الرئيسية وهي إعادة 

بناء دولة ذات شرعية“.
السياســـي  المحلـــل  رأى  جانبـــه،  ومـــن 
عبدالرحمن الفيتوري أن ”تفكيك تنظيم داعش 

ومحاربتـــه فـــي ليبيـــا يقتضي فهم أســـباب 
تواجده قبل التفكير في التدخل العسكري“.

وأشار الفيتوري، في تصريحات صحافية، 
إلى أن تواجد داعش يعود إلى أسباب منها أن 
التنظيم يرى في ليبيا دولة ضعيفة، وبالتالي 
يعتبر هذا المناخ مناسبا وملائما للتواجد في 
هذا الفـــراغ، كما أن الأراضـــي الليبية تعتبر 
موقعا اســـتراتيجيا كونها قريبة من أوروبا، 
مـــا يوفـــر فرصة لتســـريب عناصـــر التنظيم 
من خلال موجـــات الهجرة إلـــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وتبعد مدينة ســـرت الليبية التي ســـيطر 
عليهـــا داعش مســـافة 700 كلم عن الســـواحل 

الإيطالية، وهـــي نقطة من النقاط التي تنطلق 
منها موجات الهجرة باتجاه أوروبا.

وذكـــرت صحيفـــة لوموند الفرنســـية، أن 
باريـــس قامت بعمليات عســـكرية ســـرية في 
ليبيا ضد تنظيم داعش، بحسب ما نقلته عن 

مصادر عسكرية فرنسية، لم تسميها.
وأوردت الصحيفـــة، الأربعاء، أن فرنســـا 
نفـــذت عمليات عســـكرية مفاجئـــة وبطريقة 
سرية على أهداف لداعش محددة بشكل جيد. 
وأشارت الصحيفة إلى أن وحدات خاصة 
فرنسية نُشرت في شرق ليبيا، في إطار تنفيذ 
تلك العمليات، موضحة أن هدف فرنســـا هو 

الحد من تهديدات داعش في ليبيا. 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت مصادر إعلامية، 
الأربعاء، بأن الرئيس الموريتاني 

محمد ولد عبدالعزيز سيتوجه 
إلى بوجومبورا عاصمة بوروندي 

ضمن خمسة رؤساء أفارقة لحل 
الأزمة سلميا عبر جمع الفرقاء 
البورونديين المتناحرين على 

السلطة.

◄ قال جندي في بلدة من الجنوب 
الغربي لتمبكتو في مالي، الأربعاء، 
إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش 
في البلدة خلال الليل وقتلوا ثلاثة 

جنود وجرحوا اثنين آخرين.

◄ قرر القضاء المغربي ملاحقة 
المعتقل السابق في سجن 

غوانتانامو، يونس الشقوري، 
لته الولايات المتحدة  الذي رحَّ

في سبتمبر الماضي إلى المغرب 
بعد إسقاط التهم عنه، متهما إياه 

بـ“المس بأمن الدولة“، بحسب 
ما قال الشقوري ومحاميه لوكالة 

”فرانس براس“.

◄ أكدت وزارة الخارجية 
التونسية أن دول جوار ليبيا، 

ستعقد اجتماعا في تونس نهاية 
مارس المقبل، لبحث الوضع في 

هذا البلد الغارق في الفوضى.

◄ قال بريت مكجورك، مبعوث 
الولايات المتحدة الخاص 

للتحالف الدولي ضد داعش، إن 
التنظيم يحاول اجتذاب أكبر عدد 
ممكن من المقاتلين الأجانب إلى 

ليبيا.

◄ طلب القيادي الإسلامي 
الجزائري علي بن حاج، من 

سلطات البلاد الترخيص من جديد 
لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، 

المحظورة.

باختصار

الحكومة الليبية تحظى بتأييد {شفوي} واسع في البرلمان
 [ فرقاء ليبيا أمام خيارين إما المصادقة على الحكومة أو القبول بالتدخل الأجنبي  [ تنظيم داعش ينسحب من صبراتة 
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكدت المركزيـــات النقابية المغربية 
والكونفدراليـــة  للشـــغل،  المغربـــي  (الاتحـــاد 
الديمقراطية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 
والنقابـــة  للشـــغل  الديمقراطيـــة  والفدراليـــة 
الوطنيـــة للتعليم العالـــي)، أن الإضراب العام 
الـــذي قامت به، الأربعاء، حقـــق نجاحا فاق كل 

التوقعات.
وأكدت في بيان لهـــا، أن التقارير والنتائج 
الأوليـــة التـــي وردت علـــى اللجنـــة الوطنيـــة 
للإضراب، تشير إلى أن مشاركة الطبقة العاملة 
وعمـــوم الأجـــراء في هـــذا الإضـــراب النقابي 
العمالي فاقت كل التوقعـــات، بحيث تم تنفيذه 

في إطار من الوعي والمســـؤولية وبشكل شامل 
فـــي كل الجهـــات والأقاليـــم والمـــدن المغربية، 
وبجميع القطاعـــات المهنية والإدارات والمرافق 

العمومية.
وأضاف البيان أنه ”رغم بعض الاستفزازات 
الإدارية، ومحاولات مغالطة الرأي العام الوطني 
والعمالـــي مـــن قبل جهات حكوميـــة، فقد حقق 
الإضراب نجاحا باهرا بمعدل وطني وصل إلى 
84.8 بالمئة، في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب“.
واعتبـــرت النقابات المغربيـــة أن الهدف من 
هـــذا الإضراب، هو إثـــارة انتبـــاه الحكومة لما 
تعانيـــه الطبقـــة العاملـــة وعموم الأجـــراء من 
مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، 

والتفاوض حولها.

ولـــم تقدم وزارة الوظيفـــة العمومية أرقاما 
رســـمية حول المشـــاركة في الإضراب، وفي هذا 
الصـــدد أشـــار الوزير إلى أن مصالـــح الوزارة 
لازالت بصدد جمـــع الأرقام المتعلقة بالإضراب، 
موضحـــا في تصريحات صحافية، أن الإضراب 
الذي دعت له النقابات لن يحل مشاكل صناديق 
التقاعـــد، وعلى النقابات الجلـــوس إلى طاولة 

الحوار.
وفي تصريح لـ“لعـــرب“، قال محمد العربي 
القباج الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين 
إن  الدوليـــة،  بالعلاقـــات  والمكلـــف  بالمغـــرب، 
”الإضـــراب العام الذي دعت لـــه النقابات الأربع 
قد نجـــح وحقق أهدافـــه خصوصا فـــي قطاع 
الوظيفـــة العمومية من 70 إلى 90 بالمئة. وهناك 

قطاعـــات اســـتراتيجية مثـــل النقل فـــي الدار 
البيضاء. وبحســـب الإحصاءات التي قمنا بها، 

فهناك 84.8 بالمئة في جميع القطاعات“.
وأفاد القباج بأن ”الهدف من الإضراب العام 
دفع الحكومة وأرغمها على فتح الحوار لمناقشة 
الملـــف المطلبي بخصـــوص صناديـــق التقاعد 

والزيادات في الأجور للنقابات الأربع“.
وفـــي المقابل، اعتبر رضـــا الهمادي، رئيس 
المرصـــد المغربـــي للسياســـات العموميـــة، في 
تصريح لـ“العـــرب“، أن هذا الإضـــراب ”يعتبر 
ضربـــة قاصمة  لظهر النقابات لأنه يكشـــف عن 
فقدانهـــا القـــدرة التعبوية التـــي كانت تصيب 
البلاد بالشـــلل في الإضرابات السابقة سنوات 

الثمانينات“. 

} تونــس – قضت الدائــــرة الجنائية بالمحكمة 
الابتدائيــــة بتونس العاصمــــة المتخصصة في 
قضايا الإرهــــاب، غيابيا، بإدانــــة زعيم تنظيم 
أنصار الشريعة التونسي المحظور، سيف الله 
بن حســــين المعروف باسم أبوعياض في قضية 
العملية الإرهابية التي عُرفت باسم ”قبلاط“ من 

محافظة باجة التي حدثت في العام 2013.
وأصدر قاضي الدائــــرة الجنائية بالمحكمة 
الابتدائيــــة بتونس العاصمــــة المتخصصة في 
قضايا الإرهاب، الأربعاء، حكما غيابيا بسجن 

أبوعياض لمدة 16 عاما.
وجدت أطوار العملية الإرهابية التي عُرفت 
من محافظة باجة (100  باســــم ”أحداث قبلاط“ 
كيلومتر شمال غرب تونس العاصمة) في شهر 
أكتوبر من سنة 2013 وأسفرت عن مقتل رئيس 
مركــــز الحرس الوطنــــي (الدرك) وعــــون برتبة 

عريف.
يُشــــار إلــــى أن ســــيف الله بن حســــين (50 
عاما)، يُعتبر واحدا من أهم القيادات الســــلفية 
الميدانية الناشــــطة في تونس، وقد تتلمذ على 
يد الشــــيخ أبــــي قتادة الفلســــطيني، وشــــغل 
مديرا لنشــــرية ”صاحب عبــــادة“، وعاش زمنا 
في بريطانيا، ثم ســــافر للجهاد في أفغانستان 

وتنقّل بين عدد من الدول.
وانضم أبوعياض إلى معســــكرات التدريب 
التابعة لتنظيم القاعدة، وقابل زعيمه الســــابق 
أســــامة بن لادن في قندهار في العام 2000، كما 

أســــس مع طارق المعروفي مجموعة أســــماها 
”جماعة المقاتلين التونســــيين في جــــلال أباد“ 
التي تُتهم بالمشــــاركة في عملية اغتيال القائد 

الأفغاني أحمد شاه مسعود سنة 2001.
وكان أبوعياض مطلوبا لســــنوات من عدة 
حكومــــات منها بريطانيا وتركيا، التي اعتقلته 
ســــنة 2003، ثم ســــلمته إلى نظيرتها التونسية 

التي حكمت عليه بالسجن لمدة 43 عاما.
وبعد ســــقوط نظــــام الرئيس الأســــبق زين 
العابدين بن علي، تم إطلاق ســــراح أبوعياض 
ليستفيد خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة 
النهضة الإســــلامية، حيث أسس تنظيم أنصار 

الشريعة في تونس.
وفي 17 أغســــطس من العــــام 2013، صنفت 
الســــلطات التونســــية تنظيم أنصار الشريعة 
منظمــــة إرهابية، وذلك بعــــد اتهامه بالضلوع 
فــــي عمليتــــي اغتيــــال المعارضــــين اليســــاري 
شــــكري بلعيد والنائب البرلماني القومي محمد 
البراهمي، إلى جانب تورطه في أعمال إرهابية 

أخرى بحسب وزارة الداخلية التونسية.
غيــــر أن أبوعيــــاض اســــتطاع الفــــرار من 
تونس، حيث تعتقد الســــلطات التونســــية أنه 
يقيــــم حاليا في ليبيا، علما وأن وســــائل إعلام 
تونسية أشــــارت إلى احتمال مقتله في الغارة 
الجويــــة الأميركية التــــي اســــتهدفت الجمعة 
الماضي مركزا لتنظيم داعش في مدينة صبراتة 

الليبية، والتي قُتل فيها نحو 48 تونسيا.

إضراب النقابات المغربية يحرج حكومة بن كيران

السجن 16 عاما لزعيم {أنصار الشريعة} في تونس

يتأرجح ملف الأزمة الليبية بين تشكيل حكومة وحدة تنال ثقة مجلس النواب برئاسة عقيلة 
ــــــة التي عبّرت عن قلقها من تعاظم  صالح وبين طلب التدخل العســــــكري من القوى الدولي
نفوذ داعش ترجمته بغارات جوية متفرقة آخرها الغارة التي نفذتها طائرات أميركية على 

مواقع التنظيم في مدينة صبراتة. 

أخبار

برلمان الدعم التلفزيوني

السجن.. إن كان على قيد الحياة

{المغـــرب تقـــدم في مجال اســـتقلالية القضاء علـــى دول أوروبية، بعد مصادقـــة البرلمان على 

القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة}.

مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات المغربي

{تونس منشـــغلة بالوضـــع في ليبيا، وهذا أمـــر طبيعي باعتباره على صلـــة وثيقة بأمنها 

القومي، وهي تحرص على الحياد في علاقة بالأطراف المتصارعة}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

فرنســـا قامـــت بتنفيـــذ عمليات 

عســـكرية ســـرية ضـــد تنظيـــم 

ليبيـــا  فـــي  الإســـلامية  الدولـــة 

بحسب صحيفة {لوموند} 

◄



}  بودابست – أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور 
أوربان، الأربعاء، أن بلاده ســـتجري استفتاء 
حول عدد المهاجرين الذيـــن يتعين على بلاده 
قبولهم وفق خطة الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن 
بروكسل لا يحق لها ”إعادة رسم هوية أوروبا 

الثقافية والدينية“.
وصرح أوربـــان للصحافيين أن ”الحكومة 
تعتقـــد أن القـــرار بشـــأن تحديـــد الحصص 
الإلزامية لا يمكـــن أن يتخذ بعيدا من البرلمان 
المجـــري“، إلا أنـــه لـــم يكشـــف موعـــد إجراء 

الاستفتاء.
وقال أمام البرلمان إن ”البرلمان المجري هو 

الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تقرر“.
وأضاف أن الاســـتفتاء سيســـأل الناخبين 

”هـــل تريـــدون أن يفـــرض الاتحـــاد الأوروبي 
النقـــل الإلزامي للمواطنـــين غير المجريين إلى 

المجر دون موافقة البرلمان المجري؟“.
وتابـــع ”لا يمكننـــا أن نتخذ قـــرارات دون 
إشـــراك الناس وضد رغبات شـــعب أوروبي، 
لأنهـــا تغير حياتهم بشـــكل جـــدي، كما تغير 

حياة الأجيال المستقبلية“.
وقـــال إن ”الحصص المقررة يمكن أن تعيد 
رســـم الهوية الثقافية والدينيـــة لأوروبا. ولا 
يحق لبروكسل أو لأي جهاز أوروبي آخر فعل 

ذلك“.
وصوتـــت حكومـــة أوربـــان ضـــد الخطة 
الأوروبيـــة في ســـبتمبر الماضـــي لتوزيع ١٦٠ 
ألـــف مهاجر على الـــدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبـــي ضمن نظام حصـــص. إلا أنه تمت 
الموافقة على النظام رغم ذلك.

وفي ديسمبر انضمت المجر إلى سلوفاكيا 
في التقدم بشـــكوى قانونية ضد الخطة التي 

تقضي باستقبال المجر ٢٣٠٠ مهاجر.
وتعززت شـــعبية رئيس الـــوزراء فيكتور 
أوربان بســـبب موقفه المتشـــدد تجاه الهجرة. 
وأقامت حكومته اليمينية سياجا على الحدود 
مع صربيا وكرواتيـــا لإبعاد المهاجرين القادم 

معظمهم من الشرق الأوسط.
ونجحـــت بودابســـت فـــي الحد مـــن عدد 
المهاجريـــن الذين يعبـــرون أراضيهـــا بعدما 
أغلقـــت بســـياج شـــائك حدودها مـــع صربيا 
منتصـــف ســـبتمبر ومـــع كرواتيـــا منتصف 

أكتوبر. وأدى ذلك إلى تحويل تدفق المهاجرين 
نحو سلوفينيا.

وكان نحو ٣٠٠ ألف مهاجر عبروا المجر مع 
عدد قياســـي يوم ٢٣ ســـبتمبر بلغ عشرة آلاف 
و٤٦ مهاجرا. ولكن بعد إغلاق الحدود لم يعبر 

السياج في نوفمبر سوى ٢٧٠ شخصا.
ومنذ ســـبتمبر، أحيـــل ١٣٢٥ مهاجرا أمام 
القضاء المجري بتهمة عبور الســـياج بشـــكل 

غير قانوني.
المجـــر  وزراء  رئيـــس  أعلـــن  أن  وســـبق 
الشـــعبوي فيكتـــور أوربـــان الـــذي تعـــرض 
لانتقادات شديدة لدى إقامة السياج، أنه يريد 
تعزيز وســـائل الدفاع على حـــدود بلاده التي 

يعتبرها مهددة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أكد مركز أبحاث أميركي في تقرير 
أن إدارة أوباما، وعلى الرغم من 

وعودها المتكررة، لم تزل الغموض 
المحيط بعمليات تصفية الجهاديين 
التي تنفذها بواسطة طائرات دون 

طيار.

◄ تواصل الحزب الاشتراكي وحزب 
المواطنون الليبرالي في أسبانيا إلى 

اتفاق بشأن تشكيل حكومة يهدف 
إلى إنهاء عدة أشهر من المفاوضات 

الحزبية في أعقاب الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت في ديسمبر.

◄ أعلن كبار مسؤولي الاتحاد 
الأوروبي، الأربعاء، أن التكتل وتركيا 
سوف يعقدان قمة حول أزمة الهجرة 

في السابع من مارس المقبل، حيث 
يحرص التكتل على إيقاف تدفق 

المهاجرين الذين يسلكون طريقهم من 
تركيا إلى أوروبا.

◄ قالت مصادر أمنية إن طائرات 
هليكوبتر عسكرية تركية قتلت تسعة 

مسلحين أكراد في قصف بجنوب 
شرق البلاد قرب الحدود السورية، 
الأربعاء، في صراع يتداخل بشكل 

متزايد مع تطورات الحرب في سوريا.

◄ اتهم الديمقراطي بيرني ساندرز 
الذي يسعى إلى الحصول على 

ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة، 
الجمهوري دونالد ترامب وغيره من 
السياسيين الجمهوريين بشن حملة 
”عنصرية“ بهدف ”نزع الشرعية“ عن 

الرئيس باراك أوباما.

◄ تجاهلت سيول، تحذيرات بكين 
حيال نشر منظومة دفاعية أميركية 

مضادة للصواريخ في كوريا 
الجنوبية، معتبرة أن الأمر يتعلق 

بمواجهة ”التهديدات المتزايدة“ 
لكوريا الشمالية.
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أخبار

باختصاراستفتاء في المجر حول الخطة الأوروبية لتوزيع اللاجئين

«"إذا اســـتمعتم إلـــى المنتقدين لـــم نكن من المتوقع أن نفـــوز بهذا القدر والآن فزناوســـنفوز 

بالبلاد، وننتظر نتائج رائعة في تكساس وجورجيا  وكذلك في اوهايو"».

دونالد ترامب
المرشح الرئاسي المحتمل

«لا بد من خفض أعداد اللاجئين بشـــكل هائل وإلا أصبحنا غير قادرين على التعامل مع الأزمة، وأوروبا 

ستفقد أهميتها في حالة عدم حل الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه اللاجئين».

فولفجانج شويبله
وزير المالية الألماني

} طهــران - يتوجه الإيرانيون، الجمعة، إلى 
صناديـــق الاقتـــراع لاختيار أعضاء مجلســـي 
الشـــورى والخبراء، في انتخابات هي الأولى 
منذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى 
ويأمل الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني من 

خلالها في تعزيز سلطته أمام المحافظين.
ودعـــي حوالي ٥٥ مليـــون ناخب للاختيار 
بين أكثر من ستة آلاف مرشح بينهم ٥٨٦ امرأة، 
أعضاء مجلس الشـــورى الـ٢٩٠، ومن بين ١٦١ 
مرشـــحا، أعضاء مجلس الخبراء الـ٨٨. ويضم 
مجلـــس الخبراء رجال ديـــن مكلفين خصوصا 
بتعيين المرشـــد الأعلى للجمهوريـــة. ويهيمن 

المحافظون على المجلسين.
كبيـــر  بشـــكل  الإصلاحيـــون  وقاطـــع 
الانتخابات التشريعية السابقة في العام ٢٠١٢ 
احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ 
المتشـــدد محمود أحمدي نجاد في العام ٢٠٠٩، 

معتبرين أن العملية شابها تزوير.
وانتقد الزعيمان الإصلاحيان مير حســـين 
موسوي ومهدي كروبي إعادة انتخاب أحمدي 
نجـــاد التي أدت إلى تظاهـــرات عنيفة قمعتها 
قوات الأمـــن. ووضـــع الزعيمان قيـــد الإقامة 

الجبرية منذ ٢٠١١.
ويشـــارك الإصلاحيـــون هـــذه الســـنة في 
المعركة ومن أجل تعزيز فرصهم، قدموا لوائح 
مشـــتركة مـــع المعتدلـــين -الذين قـــد يكونون 

محافظين- في عمليتي الاقتراع.
الدســـتور  صيانـــة  مجلـــس  واســـتبعد 
الذي يشـــرف علـــى الانتخابـــات ويهمين عليه 
المحافظـــون أيضـــا، أبرز شـــخصيات من تيار 
الإصلاحيـــين الـــذي اضطـــر لخـــوض المعركة 

بمرشحين غير معروفين كثيرا.
وســـتعلن نتائج الدوائـــر والمدن الصغيرة 
خلال ٢٤ ساعة ونتائج طهران بعد ثلاثة أيام.

وتأتي هـــذه الانتخابـــات بعد ٦ أســـابيع 
على رفع معظم العقوبـــات الدولية عن طهران 
بموجب اتفاق ١٤ يوليو ٢٠١٥ بين إيران والقوى 

الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني.

وتم الاتفـــاق التاريخـــي بعـــد ســـنتين من 
المفاوضات الشـــاقة، ويفترض أن يتيح لإيران 
الخـــروج من عزلتها وإنعـــاش اقتصاد ضعف 

جراء حوالي عشر سنوات من العقوبات.
والتوقعات كبيرة جدا في صفوف الطبقات 
الشـــعبية التي لديها قدرات شـــرائية ضعيفة 

وتسجل أعلى معدلات البطالة.
وتقـــول فاطمة حجتي، ربـــة المنزل البالغة 
(٤٠ عاما) في أحد أحياء جنوب طهران الفقيرة 

”ارتفعت الأسعار كثيرا وتراجعت الوظائف“.
وأضافت ”أطلب مـــن النواب خلق وظائف 
للشـــباب العاطلـــين الذيـــن ازداد عددهـــم عن 
الســـابق. وأصبح الكثير من الشـــبان بائعين 

جوالين، وهذا صعب بالنسبة إليهم“.
ويقـــول يداللـــه ســـبزي، التاجـــر في حي 
شعبي بجنوب طهران، إن ”المشاكل عديدة إلى 
حد لا يمكن إحصاؤها“، وذلك قبيل الانتخابات 
المرتقبة الجمعة في إيران، لكنه يعبر في المقابل 

عن تفاؤل بأن يحمل النواب الجدد التغيير.

ويقـــف يداللـــه ســـبزي (٣٤ عامـــا) أمـــام 
محله الصغيـــر حيث يبيـــع الأرز، وعلقت فيه 
صور مؤســـس الجمهورية الإسلامية آية الله 
الخميني والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقال يدالله، الكـــردي الإيراني المتحدر من 
منطقة تقع على الحدود مع العراق مثل كثيرين 
من ســـكان هذا الحـــي، ”نحـــن لا نطلب منهم 
تغيير حياتنا الشـــخصية لكن العمل من أجل 

الجميع“ عبر تشييد ”طرق وبناء مساكن“.
ويقول قاسم اكبري وهو متزوج وأب لطفل 
إنه لن يذهـــب للتصويت. ويضيف ”لم أصوت 
أبدا لأنني اعتقد أن هذا لا يأتي بنتيجة“. لكنه 
يقـــر بأن ”هناك الكثير من المشـــاكل“ في إيران 
”وأكبرهـــا البطالـــة“.  ويبلـــغ معـــدل البطالة 
حوالي ١٠ بالمئة في إيران، لكنه يطال ٢٥ بالمئة 
من الشـــباب الذين يشـــكلون غالبيـــة في هذا 

البلد الذي يبلغ عدد سكانه ٧٩ مليون نسمة.
للجمهوريـــة  الأعلـــى  المرشـــد  وســـمح 
الإســـلامية آيـــة اللـــه علـــي خامنئـــي بإبرام 

الاتفاق النـــووي، لكنه يبقى شـــديد الارتياب 
حيال القوى الغربيـــة، ويحذر على الدوام من 
السياســـي والاقتصادي والثقافي  ”تســـللها“ 

إلى إيران.
الشـــعب  أن  الأربعـــاء،  خامنئـــي،  وأكـــد 
الإيرانـــي يريد برلمانا ”شـــجاعا“ في مواجهة 

الولايات المتحدة. 
وقال أمام ســـكان من نجـــف آباد حضروا 
إلى طهران إن ”الشعب لا يريد لا برلمانا مواليا 
للحكومـــة ولا برلمانا مناهضـــا للحكومة. إنه 
يريد برلمانا شـــجاعا ومخلصا يتحمل جميع 

مسؤولياته من دون أن يخشى أميركا“. 
ودعا المحافظون وقادتهـــم إلى التصويت 

للمرشحين المؤيدين لشعار ”الموت لأميركا“.
الســـابقان  فـــي المقابل، دعـــا الرئيســـان 
محمد خاتمي (إصلاحي) وعلي أكبر هاشـــمي 
رفســـنجاني (معتدل) الناخبين إلى التصويت 
بكثافة للمرشـــحين المؤيديـــن لروحاني وقطع 

الطريق على ”المتشددين“.

انتخابات في إيران هي الأولى من نوعها 
بعــــــد توقيع الاتفــــــاق النووي مــــــع القوى 
الكبرى، وتحمل في طياتها آمالا للرئيس 
حسن روحاني لتعزيز موقعه في مواجهة 
المتشــــــددين، كما يعلق عليهــــــا الإيرانيون 
طموحات عريضة لتغيير وضعياتهم التي 

أنهكها الحصار.

الاختبار الصعب

الانتخابات فرصة روحاني لقطع الطريق على المتشددين
[ آمال عريضة في التغيير رغم الصعوبات الاقتصادية الكبرى

} باريــس – أعلـــن الأمـــين العـــام التنفيـــذي 
لمجموعة العمل المالي ديفيد لويس أن مكافحة 
تمويل الإرهاب بدأت تؤتي ثمارها: فخمســـون 
بلدا اتخذت إجراءات منذ نوفمبر، لكن التحرك 

الدولي لا يزال بطيئا جدا.
وكشف لويس ”منذ شـــهر نوفمبر الفائت، 
اتخذ ٥٠ بلدا إجراءات لتعديل قوانينها أو هي 

بصدد ذلك“.
وخـــلال الاجتماع في أنطاليا التركية غداة 
اعتـــداءات باريس في ١٣ نوفمبـــر، طلب قادة 
مجموعة العشـــرين من مجموعة العمل المالي 

(غافي) تقييم التقدم الذي أحرزته الدول.
وســـرعان ما أســـفرت المبادرة عـــن نتائج. 
فـــإزاء خطر إدراجهـــا على اللائحة الســـوداء 
للمجموعـــة، وهـــي منظمـــة دوليـــة أنشـــئت 
العـــام ١٩٨٩ برعاية منظمـــة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـــة لمكافحة تبييـــض الأموال، عمدت 
البلدان التي تفتقر إلى القوانين الضرورية أو 

تلك التي لا تطبقها إلى التحرك سريعا.
وقال لويـــس ”لاحظنا أن البلـــدان تتحرك 
ســـريعا جدا للتأكد من عدم إدراجها على هذه 
اللائحـــة“ التي تضم الدول غير المتعاونة على 

صعيد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن ”هذا النظام يعمل بشـــكل فاعل 

جدا، حتى دون إعطاء أسماء الدول“.
وتابع الأمين التنفيذي ”قبل إدراج البلدان 
علـــى اللائحة، نمنحهـــا فرصة ســـد ثغراتها 
سريعا ونتوافق معها على تحديد خطة تحرك 
وجـــدول زمني. ولا ندرجها على القائمة إلا إذا 

عجزت عن الوفاء بالتزاماتها“.
غيـــر أن التحـــدي اليـــوم بالنســـبة إلـــى 
المجموعة يكمن في التأكد من أن الدول تتحرك 
ســـريعا. وفـــي هذا الســـياق قـــال لويس ”في 
التقرير الذي قدمناه إلى مجموعة العشـــرين، 
لاحظنـــا أن ٣٦ بلدا فقط دانت شـــخصا بتهمة 
تمويـــل الإرهـــاب وأن أربعـــين فقـــط فرضـــت 

عقوبات محددة الهدف“.
وأقر بأن ”استخدام هذه الأدوات هو أدنى 
مما ينبغي أن يكون عليه بالنسبة إلى التهديد 
الـــذي نواجه. ثمة أيضا تأخيـــر في العقوبات 
المحـــددة الهـــدف، فتجميـــد حســـاب مالي قد 

يستغرق بين يومين وشهر“.
وأســـف لويـــس لـــردود فعل متأخـــرة ”لا 
تنسجم مع عالم يمكن أن تحول فيه أموال عبر 
الإنترنـــت في بضع ثوان“، مؤكـــدا أن المنظمة 
ســـتركز على البلدان ”التـــي تتأخر في تجميد 

الأصول“.
ومن شـــأن هذه التدابير أن تشكل ردا على 

التهديد الإرهابي المتصل بظهور داعش.

تقدم دولي في خنق 

تمويلات الإرهاب

} زعيمة حزب العمال الأيرلندي جوان بيرتون تتوســـط الوزير أليكس وايت والوزير برنارد هولين خلال جلســـة تصوير الأربعاء سبقت عقد مؤتمر 
صحافي في دبلن قبيل الانتخابات التشريعية الأيرلندية التي قد تطيح بالإئتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ايندا كيني.

طالبان الأفغانية لا علم 

لها بمحادثات السلام

} كابول – أكد المتحدث باسم طالبان الأفغانية، 
الأربعاء، أن حركته ”ليست على علم“ بالدعوة 
التي وجهتها كابول لاستئناف الحوار المباشر 
مـــن أجل وضع حد للنزاع، وذلك غداة اجتماع 

دولي بهدف إحياء عملية السلام.
وقـــال ذبيح الله مجاهد ”لســـنا على علم، 
لذلك لا أســـتطيع قول أي شـــيء في ما يتعلق 
بهـــذه المحادثات“، مضيفا ”لـــم ينقل إلينا أي 

شيء رسمي“.
وبعـــد اجتمـــاع رباعي جديد فـــي كابول، 
قال الصينيون والأميركيون والباكســـتانيون 
والأفغـــان، الثلاثاء، إنهـــم ”يتوقعون“ تحديد 
موعد مطلع مارس لاســـتئناف الحوار المباشر 
بين المتمردين والحكومة الأفغانية. وقد توقف 
هـــذا الحوار الصيف الماضي مـــع إعلان وفاة 
الملا عمر مؤســـس الحركة. وفي الوقت نفسه 
دعـــا الشـــركاء الأربعـــة مجـــددا ”كل فصائل 
طالبـــان“ إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، 

في ما يشير إلى انقسام متزايد للإسلاميين.
والمـــلا اختر منصور الخلـــف المعلن للملا 
عمـــر لا يحظـــى بالإجماع. فقد انشـــق عدد لا 
يســـتهان به من قياديـــي الحركـــة ومقاتليها 
في ديســـمبر. وفي الوقت نفســـه أصيب الملا 
منصـــور في إطلاق نـــار اندلع على إثر خلاف 

بين قياديين في باكستان.



} من أكثر الأمور التي تلفت انتباهي في عالم 
والمواقـــع الإلكترونية هـــو الوجود  الإنترنت 
المكثف والمنظم للكتائـــب الإلكترونية الموالية 
لإيران وتعليقاتها التي يعرفها جيدا كل متابع 
لمقالات الرأي، التي تناقـــش التوتر القائم في 

العلاقات بين السعودية وإيران.
فكـــرة الكتائب الإلكترونية ليســـت جديدة 
بطبيعـــة الحال، وتســـتخدمها بعـــض الدول 
والتنظيمـــات الإرهابيـــة بكفـــاءة عالية، وفي 
مقدمتهـــا جماعـــة ”الإخوان المســـلمين“ التي 
تســـتثمر الكثير من قدراتها البشرية والمادية 
في شـــن هجمات إلكترونية ضـــد معارضيها 

السياسيين سواء من الدول أو الأفراد.
ومـــن يخضع الحالة الإيرانيـــة في الإقليم 
للبحث والدراســـة، يـــدرك أن إيران تســـتثمر 
أيضاً أمـــوالا هائلة في مجال الإعلام بشـــتى 
تطبيقاتـــه التقليديـــة منهـــا والجديـــدة، كما 
تمـــول طهـــران شـــبكات هائلة مـــن الجيوش 
الإلكترونية التابعـــة لوكلائها في دول عربية 
عدة، في مقدمتها لبنان والعراق. ولا شـــك أن 
اســـتخدام الإعلام من جانب إيران في حروب 
النفوذ الدائرة إقليمياً مسألة بديهية، فالإعلام 
قوة ناعمة لا يستهان بها ضمن أدوات الجيل 

الرابع من الحروب.
فـــي  الإلــــكترونيـــة  الجيـــوش  تختلـــف 
مجـــال الإعـــلام بطبيعة الحال عـــن الجيوش 
الســـيبرانية، التـــي حققت فيها إيـــران تقدما 
نوعيا كبيرا، رغم أنهـــا كانت ضحية لواحدة 
مـــن أخطـــر الهجمـــات فـــي تاريـــخ الحروب 
الســـيبرانية القصيرة حتـــى الآن. وذلك حين 
منشآتها النووية  هاجم فيروس ”ستكســـنت“ 
عـــام 2010، ووجه مســـؤولون إيرانيون آنذاك 
أصابـــع الاتهـــام نحـــو إســـرائيل والولايات 
المتحدة بأنهما مصدر الفيروس الخطير، الذي 

قيل إنه تســـلل إلى نحو ثلاثين ألف حاسوب 
في إيـــران، وكان الفيروس يبحث في الأجهزة 
التي يتســـلل إليها عـــن برنامج خاص طورته 
شركة سيمنز الألمانية ويتحكم بأنابيب النفط 
والمنصات النفطية في البحر ومحطات توليد 
الكهرباء وغيرها من المنشـــآت الصناعية، وقد 
أســـهم هذا الهجوم الإلكتروني غير المسبوق 
في تعطيل البرنامج النووي الإيراني وخفض 

عملية تخصيب اليورانيوم.

الميليشيات الإلكترونية

ويعتقـــد البعض أن حديثي عـــن الكتائب 
الإلكترونيـــة المواليـــة لإيران علـــى الإنترنت 
ينطوي على قدر من المبالغة والتهويل، ولكني 
أثـــق أن ما نعرفـــه من معلومـــات حول حجم 
التمويل والتجنيـــد في الخطط الإيرانية بهذا 
الشـــأن أقل بمراحـــل عما يدور فـــي الحقيقة. 
فعلـــى صعيد المجـــال الإلكتروني، ســـواء في 
الإعلام أو الحروب الســـيبرانية، يمكن القطع 
بـــأن إيـــران تضع هـــذا المجـــال فـــي صدارة 
أولوياتهـــا وتراهـــن عليـــه بقوة فـــي تحقيق 
أهدافها. فهي أسســـت مجلس  أعلى للفضاء 
الإلكترونـــي منذ فبراير عـــام 2004، ثم طورت 
إيـــران قدراتها في هذا المجـــال ابتداء من عام 
حتى  2010، بعد التعرض لهجوم  ”ستكسنت“ 
أن إيـــران نفســـها تتباهى بأن لديها جيشـــا 
إلكترونيـــا يحتل المرتبة السادســـة عالمياُ في 

هذا المجال.
ما يهمني هنا ليست الجيوش الإلكترونية 
بمعناهـــا المتعـــارف عليـــه، بل كتائـــب إيران 
الإلكترونيـــة على المواقع الإعلامية وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــي عناصر ممولة 
تنتشر في عواصم عربية عدة تعمل على نشر 
الأكاذيـــب والتهجـــم على أي كاتـــب أو باحث 

عربي يحاول تفكيك خطط إيران الاستراتيجية 
فـــي المنطقة. حيـــث تمارس هـــذه الكتائب أو 
الميليشـــيات الإلكترونيـــة نوعا مـــن الارهاب 
الفكـــري أو الاعلامي ضـــد كل من ينتقد إيران 
أو يفضـــح سياســـاتها تجاه الـــدول العربية. 
وينطوي هجوم هذه الميليشيات غالباً على كم 
واضح من الشـــتائم والاستفزازات والإهانات 
الشـــخصية والوطنيـــة، وشـــتائم عنصريـــة 
ومذهبيـــة، وذلك بهدف تخويف صاحب الرأي 
ومحاولة تحقيره ودفعه للتخلي عن إبداء رأيه 
والتراجع عن أفكاره خوفاً من هذه التهجمات.
اللافت في أداء هذه الميليشـــيات والكتائب 
الإلكترونية أنها تفضح نفسها بنفسها، حيث 
يمكـــن لأي باحث مبتـــدئ بناء اســـتنتاجات 
مبدئيـــة بشـــأنها مـــن خـــلال أدوات تحليـــل 
مضمون بســـيطة يقود إلـــى وجود ”خط عام“ 
للتعليقـــات يتضمـــن نوعـــا مـــن ”البصمـــة“ 
الهوياتية، التي تنعكـــس بعض ملامحها في 
المفردات والمفاهيم ونقاط التركيز المســـتهدفة 

في التعليقات.
وتكتســـب كتائب التعليقـــات الإلكترونية 
أهميتهـــا مـــن اعتبارين مهمـــين أولهما أنها 
تعمـــل علـــى توجيه دفـــة التعليقـــات باتجاه 
معـــين ومن ثم فرض الســـيطرة وحجب الرأي 
الآخر (المؤيـــد) عن الظهور، ومـــن ثم الإيحاء 
للقـــراء بأن الاتجاه العـــام معارض لما ورد في 
هذا المقال أو التقرير، واستغلال نظريات علم 
النفس في صرف الأنظار عن الفكرة أو الأفكار 
الرئيســـية الـــوارد فـــي أي مقال وبنـــاء حالة 
من الجـــدل حولها، بين مؤيـــد ومعارض، في 
محاول لنسف دعائم هذه الأفكار أو على الأقل 

التشكيك في صدقيتها وواقعيتها. 
والاعتبار الثاني يتمثل في التأثير نفسياً 
فـــي أصحاب الآراء المناهضـــة لإيران ودفعهم 
للتخلـــي عن هـــذا التوجه تحت ضغط ســـيل 

الشـــتائم والســـباب، التي توجههـــا الكتائب 
الإلكترونيـــة فـــي تعليقاتهـــا حيـــث يخشـــى 
الكاتـــب تكرار تجربته ويفضـــل البقاء بعيداً، 
المسمى  وهو تكتيك يشـــبه أســـلوب ”داعش“ 
بـ“الصدمـــة والترويع“ الـــذي ترجمه التنظيم 
من خلال عمليات الذبح والقتل والحرق، التي 
ترسل رســـائل صادمة إلى الجيوش المشاركة 

في العمليات العسكرية ضده.

الكتائب الإخوانية

المؤكد أن كتائب إيران الإلكترونية ليســـت 
الوحيـــدة التي تنتشـــر بكثافة عبر ســـاحات 
الإنترنـــت وتمـــارس دورهـــا فـــي الاشـــتباك 
الإعلامـــي عبـــر المواقـــع الإعلاميـــة المعروفة 
وشـــبكات التواصل الاجتماعي، فهناك كتائب 
”إخوانيـــة“ وكتائب موالية لمؤسســـات دينية 
وأخـــرى تابعـــة لـــدول ومنظمات، وهـــذا أمر 
تصعب الســـيطرة عليه بعد أصبحت ساحات 
الإنترنـــت ميدانا لصراعـــات لا يمكن التعرف 

إلى أبعادها كافة.
ومـــا يهـــم فـــي ممارســـات كتائـــب إيران 
الإلكترونية أنها من أكثر الكتائب الإلكترونية 
انتشارا وانكشافا ونشاطا أيضا، وهي سافرة 
فـــي أســـلوب عدائهـــا العنصـــري والمذهبي، 
وتعمل وفق قاموس شبه محفوظ من الشتائم 
العنصرية ضد العـــرب والخليجيين تحديداً، 
حيـــث تكشـــف تعليقـــات هـــذه الميليشـــيات 
الإلكترونية عـــن عداء عنصـــري إيراني دفين 
لشعوب دول مجلس التعاون، وهو أمر متوقع 
وواضح في السياســـة الخارجيـــة الإيرانية، 
ومن ثم لا يبدو مســـتغربا على أداء العناصر 
الإلكترونية الممولة من إيران بغض النظر عن 
موقعها سواء في لبنان أو العراق أو غيرهما 

من الدول.

} أبوجا - كان لاكي عز قد بلغ الخامسة عشرة 
لتوه عندما انطلق هو وصديقه جودفري عبر 
الصحراء الأفريقية في عصر يوم حار من أيام 
شـــهر أغســـطس عام 2012. وحتى الآن لم يقل 
لاكـــي لعائلة جودفري ما حدث في الرحلة إلى 

أوروبا.
يتذكـــر لاكـــي كيف وصـــل هـــو ومواطنه 
النيجيري إلى حافـــة الصحراء ومعهما المياه 
والبسكويت والحليب ومشروبات الطاقة التي 
طلـــب منهما مهرب البشـــر إحضارها. وصعد 
الاثنـــان مع 36 آخرين إلـــى الصندوق الخلفي 
لشـــاحنة بيك أب تويوتا انطلقت مســـرعة من 

مدينة أغاديز في شمال النيجر.
جلس لاكي فـــوق كومة من المؤن ممســـكا 
بعمـــود بينما كانت قدمـــاه تتدليان من جانب 
الشـــاحنة. كان يعرف أن الســـائق لن يتوقف 
إذا ســـقط أحد الركاب. وكان العطش والجوع 
يســـتحوذان عليه بينمـــا كانت الرمـــال التي 
تتطايـــر مـــن تحت إطارات الشـــاحنة تلســـع 
عينيـــه. وعلى مدى ثلاثة أيام ظلت الشـــاحنة 
تنهب بهم الصحراء نهبـــا وكانت تتوقف من 

وقت لآخر للتزود بالوقود أو لشرب الماء.
وفـــي اليـــوم الرابع تاه الســـائق. تعطلت 
بوصلته عن العمـــل وهو ما يعني أن البعض 

لن يخرج أبدا من هذه الصحراء.
تتابع المنظمات الدوليـــة أرقام المهاجرين 
الذيـــن يغرقون وهـــم يحاولون عبـــور البحر 
المتوســـط إلى أوروبا. وفي العام الماضي قدر 
عـــدد الغرقى بنحو 3800 شـــخص. لكن لا أحد 

يحصـــي موتـــى الصحراء. ويقـــول العاملون 
في مجال الإغاثة إن هذا يســـهل على الساسة 

تجاهل ما يزهق من أرواح فيها.
وليس لدى مفوضيـــة الأمم المتحدة العليا 
لشـــؤون اللاجئـــين أي بيانـــات عن عـــدد من 
يموتون في الصحراء، حســـبما تقول وحدتها 
في شـــمال أفريقيـــا. وتعمل اللجنـــة الدولية 
للصليب الأحمر على لم شـــمل العائلات لكنها 

لا تجمع معلومات عن موتاها.
وحاول عـــدد محدود من قواعـــد البيانات 
غير الرســـمية التـــي يحتفظ بهـــا متطوعون 
وأكاديميـــون ومنظمات أهلية إحصاء الأعداد 
لكنها تعتمد إلى حد كبير على تقارير وســـائل 

الإعلام.
وقال جوليان براشـــيت الباحث لدى معهد 
الهجرة الدولية بجامعة أكسفورد الذي شارك 
فـــي عمل ميدانـــي في الصحراء بمـــا في ذلك 
شمال النيجر ”ليس لدينا أي بيانات“. و“هي 
مشكلة لأن عدد من يموتون في الصحراء ربما 

يماثل عدد من يموتون في البحر المتوسط“.
ومنـــذ فتـــرة طويلة ظلـــت أغاديـــز بوابة 
للصحراء، وتقدر المنظمـــة الدولية للهجرة أن 
120 ألـــف مهاجر مروا عبر المدينة في طريقهم 
إلى شـــمال أفريقيا أو أوروبا في عام 2015، و 
مر أكثر من هذا العدد في العام الســـابق. وفي 
الماضي كان الناس يرحلـــون عن المدينة علنا، 
وكانت قوافل عســـكرية أسبوعية توفر بعض 
الحماية. غير أنه منذ المأســـاة التي وقعت في 
2013 وراح ضحيتها 92 مســـافرا الذين ماتوا 

عطشـــا تحركت الحكومـــة لإغلاق المســـارات 
وأصبحت حركة التنقل سرية.

وظل سائق الشاحنة التي كان لاكي يركبها 
يـــدور ويلف في الصحراء خمســـة أيام أخرى 
على أمل الوصول إلى علامة يحدد بها مساره. 
وعند هذا الحـــد قال لاكـــي إن الطعام والمياه 
نفدا. وبـــدأ الركاب المرهقون يتســـاقطون من 
الشاحنة ليلا. ولم يتوقف السائق لانتشالهم.

وقـــال لاكـــي الذي أصبـــح عمـــره الآن 18 
عامـــا وعاش عامـــا بعد وصوله إلـــى أوروبا 
في مـــأوى للصغار في كاتانيـــا بإيطاليا ”في 
اليوم التالي… أحصينا عددنا ولم يكن بعضنا 
موجودا“. وبعد يوم نفد وقود الشاحنة. وراح 

المسافرون يدورون على غير هدى.
وقال لاكـــي ”كنا واقفين ننظـــر حولنا، لم 
نعرف إلى أيـــن نذهب، ولم نكـــن نعرف كيف 
ســـنخرج من الصحـــراء. ومات كثيـــرون في 
تلك البقعة، وســـقط صديقي ومـــات“. وتأوي 
الصحـــراء شـــمال النيجـــر ومالـــي مهربـــي 
المخدرات والسلاح والبشر وجماعات إسلامية 

مسلحة بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة.
ومـــارس الاتحاد الأوروبـــي ضغوطا على 
النيجـــر ودول أخـــرى لتضييـــق الخناق على 
التهريب. وفي عام 2014 فتح الاتحاد الأوروبي 
بعثة في النيجر لتدريب قوى الأمن للمساعدة 
فـــي منع الهجـــرة غيـــر المنظمة. وفـــي العام 
الماضـــي أقـــرت النيجر قانونـــا لحظر تهريب 
البشـــر يمكن بمقتضاه سجن المهربين لفترات 

تصل إلى 30 عاما.

لكن براشـــيت الباحث بأكسفورد يقول إن 
ذلك ربما أدى لنتائج عكســـية لأنه دفع جانبا 

كبيرا من النشاط للعمل السري. 
وقال ”لم يكن مســـتحيلا لكن كان في غاية 
الصعوبـــة أن يتـــرك أحـــد المهاجرين وســـط 
الصحـــراء. أما الآن وبعد أن أصبح النشـــاط 
سريا، لا أحد يعرف إن كانوا يصلون فعلا إلى 
حيث يفتـــرض إنزال الركاب أو مـــا إذا كانوا 

يتركونهم في الصحراء“.
وقال مســـؤول في الاتحاد الأوروبي إن من 
الأولويات التعامـــل مع المهربين وغيرهم ممن 

يعرضـــون أرواح المهاجرين الضعفاء للخطر. 
ولا يسيطر الاتحاد على الحدود في الصحراء 
أو يســـير فيها دوريات لكنه يدعم الســـلطات 

المحلية بالتدريب والمشورة.
وتحـــاول المنظمـــة الدولية للهجـــرة التي 
يرابط بعض العاملين فيها في شـــمال النيجر 
جمـــع معلومات أفضل عن عـــدد العابرين في 
تلك المنطقة وما يحدث لهم. وهي تقدر أن نحو 
2300 شخص يعبرون أغاديز كل أسبوع لكنها 
لم تســـجل ســـوى 37 حالة وفاة في الصحراء 

في عام 2015.

[ جيوش افتراضية نشطة في دول عربية بتمويل من طهران  [ كتائب إلكترونية تمارس الإرهاب الفكري ضد منتقدي السياسة الإيرانية
ميليشيات إيران الإلكترونية.. نمط آخر من الحروب

ــــــح الفضــــــاء الإلكتروني فــــــي العقد  أصب
الأخير منبرا هاما يمكن الزج به وتوظيفه 
ــــــى أكثر من  ــــــر مــــــن مجــــــال وعل فــــــي أكث
مســــــتوى، ولا ســــــيما الفضاء العسكري 
ومنافذ التجســــــس. ويعد مشروع الجيش 
ــــــي الإيراني إحــــــدى أبرز صور  الإلكترون
هذا التوظيف لا ســــــيما بعد قيامها بدمج  
والمدنية  العســــــكرية  والهيئات  المؤسسات 
الإلكترونية  والحــــــروب  الفضائي  بالمجال 
ــــــي تحولت في الســــــنوات الأخيرة إلى  الت
ما يشبه الميليشــــــيات الإلكترونية النشطة 
ــــــر من مكان في محاكاة لأنشــــــطة  في أكث
على  ــــــة  الإيراني العســــــكرية  الميليشــــــيات 

الأرض.
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في 
العمق

{نحن نريد إرسال هؤلاء الذين دخلوا بلداننا بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم ووقف ظاهرة تهريب 
البشر، ونطمح في تقديم البلدان الأفريقية قنوات شرعية لهجرة مواطنيها}.

ديميتريس إفراموبولوس 
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة

{قدرات الجيش السايبري الإيراني في مجال الحرب الإلكترونية قد تعاظمت، وأصبح مبعث فخر للأمة 
الإيرانية، بحيث باتت تصل إيران لمصاف الدول العظمى}.

أحمد رضا بوردستان 
قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني

الحرب تخاض إلكترونيا أيضا في إيران

تمارس الكتائب أو الميليشـــيات 
الإلكترونيـــة الإيرانيـــة نوعـــا من 
الإرهاب الفكـــري أو الإعلامي ضد 

كل من ينتقد إيران

◄

صحراء أفريقيا حيث لا أحد يحصي الموتى في أزمة الهجرة لأوروبا

الرحيل إلى الموت

} طهران - عهد الاهتمام بتشـــكيل كتيبة 
الحـــرب الإلكترونية فـــي البدايـــة للجيش 
الإيرانـــي، لتكون إحـــدى أذرعه، ثـــم انتقل 
بشـــكل كامل إلـــى الحـــرس الثـــوري بأمر 
مباشـــر مـــن المرشـــد علي خامنئـــي بحجة 
خطورة مـــا تواجهه إيـــران نتيجة للحرب 
الإلكترونية، لا ســـيما في المحطات التي ما 
تزال ترافق البرنامج النووي، الصاروخي، 
والفضائـــي الإيراني، فضلا عـــن الهجمات 
الإلكترونيـــة التي تطورت بشـــكل كبير في 
الفترات الســـابقة، وشـــملت بعض العلماء 
والفنيـــين العاملين فـــي هذا القطـــاع؛ عدا 
عمليات الاختراق والتجسس التي تعرضت 
لها القطاعات العسكرية والأمنية الإيرانية.

وركـــز الحـــرس الثـــوري الإيراني على 
ضرورة تبنـــي اســـتراتيجية عاجلة لإعادة 
بناء هذا الفيلـــق المؤمن بصورة جديدة من 
خلال توظيـــف واحتضان الكفاءات العلمية 

التي تمتلك القدرات والخبرات اللازمة. 
وقبـــل ســـبع ســـنوات نشـــرت بعـــض 
وســـائل الإعلام الإيرانيـــة إعلانات للحاجة 
إلـــى تجنيد أعـــداد كبيرة  وغيـــر محدودة 
من التخصصات الخاصـــة بعلم الكمبيوتر 
بفروعـــه واختصاصاتـــه المختلفـــة. كما تم 
عقد مسابقة على مستوى إيران لاستقطاب 
المبدعين في علم الكمبيوتر، وتم اســـتقطاب 
10000  شـــخص مميـــز، فـــي هـــذا المجال، 
وقدمت امتيـــازات مادية هامة. وبهذا تمكن 
الحرس الثوري من اســـتكمال إنشـــاء نواة 
ما يعـــرف ”بالفيلـــق  الإلكترونـــي المؤمن“ 
الذي كان يعرف في الســـابق بإدارة الحرب 

الإلكترونية التابعة للجيش الإيراني.
تعتبـــر إيران نفســـها واحـــدة من أهم 
ســـبع دول في العالم تمتلك مثل هذه الشكل 
من التكنولوجيا في حـــرب المعلومات، وقد 
بدأت موازنة هذا الجيش بـ75 مليون دولار، 
وتضاعفت لتصل إلى ما يقرب من 400 مليون 
دولار سنويا. وأنشأت إيران ما يشبه مدينة 
متكاملـــة تتبع بشـــكل مباشـــر إلى الحرس 
الثوري، وقد أعطيت صلاحيات واسعة كأن 
تكون وزارة الاتصـــالات، وهيئة الاتصالات 
الإيرانية الخاصة، وقطـــاع الإنترنت تابعة 
لهـــا بشـــكل كامـــل. كمـــا أصبحـــت المنظم 
للقطاعـــات، النوويـــة، العســـكرية، الأمنية، 
الاســـتخبارية. وقسمت الحرب التي تواجه 

إيران في هذا المجال إلى:
[ الحرب العســـكرية والاســـتخباراتية 

لاختراق إيران
[ حرب الاختـــراق وجمع المعلومات عن 
القطاعـــات الحيوية والحساســـة [ الحرب 
النفســـية، ودعـــم عمليـــات التخريب ودعم 

المعارضة لاستهداف الثورة.
[ الحرب الإعلامية بأشكالها المختلفة.

الثقافيـــة،  الاجتماعيـــة،  الحـــرب   ]
الاقتصادية، والتجسس الصناعي.

[ الحـــرب علـــى النخـــب السياســـية، 
العسكرية، الأمنية، ورجال الدين.

كتيبة الحرب الإلكترونية 
خيار استراتيجي في إيران

سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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العربيـــة  المملكـــة  جـــوار  يشـــهد   – لنــدن   {
السعودية وإقليمها العربي تغييرات وثورات 
وســـقوط أنظمـــة وانتشـــار الفـــتن الطائفية، 
وانهيـــارا لمفهـــوم الدولة وتلميحـــات بتغيير 
خارطة المنطقـــة. وهذه التغييرات لم تعشـــها 
الســـعودية، ميدانيا، لكنّها تشكّل تهديدا على 

أمنها الاستراتيجي.
وإذا كانت الســـعودية تســـعى إلى تعزيز 
مكانتها، كدولـــة رائدة عربيا وإقليميا، وتعمل 
علـــى مســـاعدة جيرانهـــا فـــي طريقهـــم نحو 
الاســـتقرار، فعليها أن تســـتعدّ جيّدا لمواجهة 
التحديات القادمة، ســـواء فـــي الداخل أو من 
خـــارج حدودها. وهنـــاك تهديدان رئيســـيان 
يقلقـــان الســـعودية، أكثر من غيرهمـــا: إيران 

نووية انتقامية والإرهاب.
ومواجهة هـــذه التحديات والانتصار على 
التهديـــدات المحيطة، سيســـاعد الرياض على 
مســـتوى خارجي وآخر داخلي، وفق ما تذهب 
إليه الباحثـــة البريطانية جين كينينمونت في 
دراســـة حديثة صـــدرت لها عـــن المعهد الملكي 
البريطاني للدرسات الدولية (تشاتام هاوس)، 
الـــذي تتولى فيـــه مهمة نائب رئيـــس برنامج 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
علـــى مســـتوى المكاســـب الداخليـــة، ترى 
الباحثـــة البريطانية أن الحفـــاظ على حكم آل 

سعود، في حدّ ذاته، يفرض التغيير.
وتفسّـــر ذلـــك قائلـــة ”لاحظنا أن الأســـرة 
الحاكمـــة فـــي الســـعودية تتحرك لاســـتخدام 
عناصـــر مـــن جيـــل الشـــباب، في مؤسســـات 
حساســـة على غرار مؤسســـة الدفـــاع ووزارة 
الخارجية.  وقد جلب هذا التغيير سياسة أكثر 
حســـما“.  وهذه السياســـة انعكست خارجيا 
على الموقف من التهديدات الخارجية والتعامل 
مع الملفـــات الإقليميـــة ومواقف الغـــرب التي 
عمّقت صراعات المنطقة وفتحت الباب واســـعا 
أمام الميليشـــيات المدعومة من إيران لتزيد من 

تأجيج النار المشتعلة.
بوادر التغيير ظهرت من أول خطاب يلقيه 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، إثر توليّه مقاليد 
الحكم في ينايـــر 2015، وجاءت عاصفة الحزم 
(مارس 2015) لتكون الدليل العملي على ذلك. 

وعاصفـــة الحزم فـــي اليمن هـــي الخطوة 
التـــي أعلنت عن ”مرحلة جديدة في السياســـة 
الباحثـــة  وفـــق  الســـعودية“،  الخارجيـــة 
”الجيـــل  أن  أوضحـــت  التـــي  البريطانيـــة 
الجديـــد الذي أخذ زمام المبادرة في السياســـة 
الخارجية، يبحث عن ســـبل جديـــدة للرد على 
محيط غير مأمون بشكل كبير“. وبيّنت العملية 
العســـكرية في اليمن، ثم طرح إمكانية التدخل 
في ســـوريا، أن السياسة الخارجية السعودية 
الجديـــدة ”تعتمد علـــى الرغبة في اســـتخدام 
القوة العســـكرية“، واستغلال ترسانة السلاح 

الذي تملكه.
وقد صنّف التقرير السنوي لتجارة السلاح 
الذي يصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث 
الســـلام (ســـييبري) الســـعودية ثانـــي أكبـــر 
بلد مســـتورد للســـلاح في العالم، مشيرا إلى 
أنها ســـجّلت ارتفاعا في واردات الســـلاح في 
الســـنوات الأخيرة بزيادة قدرها 275 في المئة، 
متوقعا اســـتمرار التصديـــر إليها، على ضوء 
الأحداث في المنطقة وتفاعل السعودية معها. 

فـــي   أول  باحـــث  ويزمـــان،  بيتـــر  وقـــال 
برنامـــج التســـلح والنفقـــات العســـكرية في 
المعهد، ”إن التحالـــف العربي في اليمن أدخل 
الأســـلحة الأميركية والأوروبية المتطورة حيز 

الاستخدام“.

دبلوماسية مستقلة

لم يتخذ مبدأ الدفاع الســـعودي في شكله 
المستقلّ فقط المبادرة والقيادة العسكرية، على 
غـــرار ما حدث في اليمن، أو تشـــكيل التحالف 
الإســـلامي الدولي، بل أيضا كان على مستوى 
الخارجية  والسياســـة  الدبلوماســـي  التعامل 
المتعلّقة بدعم الدول الصديقة، وقد انعكس هذا 
التغيير بالأساس في الموقف السعودي الأخير 

من لبنان، الذي يعتبر البلد المدلّل للسعودية.
وشـــكّل قرار الرياض بتجميد المســـاعدات 
للبنـــان، بمـــا في ذلـــك العـــودة عـــن الهبتين 
المخصصتـــين للجيش اللبنانـــي ولقوى الأمن 
الداخلـــي، مفاجأة لمختلف الأطـــراف اللبنانية 
ســـواء التي تقف في خندق حزب الله، أو تلك 
التـــي تقف في الصف المقابـــل وبعضها مقرّب 
مـــن الرياض، والتي بدا عليهـــا الاندهاش من 

تغير أسلوب المملكة في إدارة الملفات.
وأيضا شكل القرار مفاجأة للدول الأقليمية 
والدوليـــة، فيمـــا ذهب الخبراء إلـــى القول إن 
جدّيـــة الموقف وأهميّته هما ما دفع بالأســـاس 

دولا خليجيـــة إلـــى تأييد الموقف الســـعودي 
والحـــذو حـــذو الطلب مـــن رعاياهـــا مغادرة 
لبنـــان وعـــدم زيارته، فـ“من غيـــر الطبيعي أن 
تدعم الســـعودية بلدا عربيا وضع نفســـه في 
خدمة إيران في وقت تخوض السعودية حربا 
مفتوحة معها على أكثر من جبهة، من البحرين 
إلى اليمن إلى ســـوريا إلى العـــراق“، وفق ما 
صـــرّح به فـــي وقت ســـابق مســـؤول لبناني 

لـ“العرب“. 
وفـــي تقييم  الخبراء بـــدا أنه من الواضح 
أن القيادة الســـعودية أرادت أن تبعث برسالة 
قوية لمختلف الأطراف مفادها أن على الجميع 
أن يـــدرك أنـــه يتعامل مـــع ســـعودية مختلفة 
ولديهـــا رغبة فـــي التحـــدي والمواجهة لتأكيد 

دورها الإقليمي الجديد.

صورة نمطية

مكســـب آخر ترى الباحثـــة البريطانية أن 
الســـعودية ســـتجنيه نتيجة تغير سياساتها 
وتفاعلاتهـــا فـــي المنطقة، ويتعلّق بالأســـاس 
بالصـــورة النمطيـــة التـــي تعكســـها جهـــات 
غربية عن الســـعودية، وعمد إلى اســـتغلالها 
الدبلوماسيون الإيرانيون، وبشكل متزايد بعد 
توقيع الاتفـــاق النووي، حيـــث قدموا بلادهم 
علـــى أنّها حليف ضد الإرهـــاب، فيما يتهمون 
وأنها سبب في  السعودية بدعم ”المتشـــدّدين“ 
ظهور تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإســـلامية؛ 

الأمـــر الذي تنفيـــه الباحثـــة البريطانية التي 
تقـــول إن الإيحاء بأن الدولة الســـعودية تريد 
فـــي المنطقة أمـــر أبعد ما  نشـــر ”الوهابيـــة“ 
يمكن عن الصحة، مستشـــهدة  بذلك بأن أقرب 
أصدقاء الســـعودية في الخليـــج هي الإمارات 
العربيـــة المتحدة العلمانية نســـبيا والأســـرة 

الحاكمة البحرينية.
وعلى مســـتوى أصدقائها العـــرب، لطالما 
كان لبنـــان، متتعدّد الطوائـــف، أكثر بلد مقرّب 
للســـعودية، التي ســـاندت بشـــكل كبير  تيار 
المســـتقبل الـــذي يضـــمّ علمانيين ســـنّة؛ وفي 
الساحة الفلســـطينية تؤيد الســـعودية حركة 
فتـــح العلمانية أكثر من حركة حماس المرتبطة 
بالإخـــوان المســـلمين أو أيّ مـــن الجماعـــات 

السلفية الصغيرة الأخرى.
ونفـــس الموقـــف فـــي اليمن، حيـــث دعمت 
السعودية الحركة الزيدية الشيعية الإسلامية 
ضـــد الرئيس المصري جمال عبـــد الناصر في 

ستينات القرن الماضي. 
وعملت الســـعودية لاحقا مع علي عبدالله 
صالح الزيـــدي العلماني لســـنوات ورأت فيه 
حليفـــا لها ضـــد تنظيم القاعدة فـــي الجزيرة 

العربية. 
وتضيف جـــين كينينمونت أن الســـعودية 
تدعم غالبا المقاتلين المسلمين السنّة في سوريا 
أكثر من دعمها للســـلفين الجهاديين المتمثلين 
فـــي أحرار الشـــام ولجيش الفتح في ســـوريا 

التابع لحركة الإخوان المسلمين المحلية.

ومن الأفكار والصـــور الأخرى التي يجري 
تصحيحها من خلال السياســـة الجديدة، وفق 
ما جاء في دراســـة عن مبدأ الدفاع الســـعودي 
وضـــرورة تطويره، للباحث الســـعودي نواف 
عبيد أن أكبـــر فكرة خاطئة عن المملكة العربية 
الســـعودية تتمثل في أنها دولة سلبية وتابعة 
للولايـــات المتحدة، ومن ثم ليســـت مســـتعدة 
لتوســـيع مواردهـــا واســـتخدامها للاضطلاع 
بدور قيادي مســـتقل في إحلال السلام والأمن 

بين جيرانها.
واليـــوم، ونتيجـــة للتفاعلات فـــي المنطقة 
وتغاضـــي القوى الغربية عـــن تصرفات إيران 
يدرك الســـعوديون أنه عليهـــم – وهم عازمون 
علـــى ذلـــك بالكامل، وفـــق نواف عبيـــد – أخذ 
مبـــادرات دبلوماســـية وأمنيـــة خاصـــة بهم. 
لكن، لا تزال قدرات المملكة الاســـتراتيجية غير 
متلائمة بالكمال مع الأهداف المرســـومة؛ ومع 
توســـيع الريـــاض لدورها الإقليمـــي والدولي 
ســـتزيد الحاجة إلـــى مواقف حاســـمة أخرى 

وعقيدة دفاعية قوية.

محمد وديع

} القاهــرة – حمل إعلان الســـعودية عن وقف 
مســـاعداتها للبنـــان جملة من الرســـائل ذات 
المغـــزى السياســـي العميق، لأطـــراف مختلفة 
بالمنطقة؛ وقد تركّز الأمر بالأســـاس على مصر، 
حيـــث بات الســـؤال الـــذي يتردد فـــي الوقت 
الراهـــن، هل يمكن للســـعودية أن تأخذ القرار 

نفسه تجاه مصر.
السؤال السابق، ظهرت تجلياته في البطء 
المصري في التجاوب مع تصورات الســـعودية 
الإقليمية، الأمر الذي أفضى إلى بطء مقابل من 
جانب الســـعودية في الوفاء بالتزامات مادية 
تقدر بنحو 4 مليارات دولار كان من المتوقع أن 

تقدم للقاهرة خلال الأيام الماضية.
وتدفـــع هذه التجليات نحو أســـئلة أخرى 
تكشـــف عن معالم التوجس والحذر التي بدأت 
تتزايـــد، وتضاعـــف مـــن أهميـــة التوقف عند 
التساؤل بشـــأن مدى إمكانية أن يتكرر القرار 
الســـعودي تجـــاه لبنان مـــع القاهـــرة أيضا، 
علاوة على أســـئلة أخرى مـــن نوعية هل تقف 
مصـــر عقبة في وجه الســـعودية فـــي خطتها 
للتدخـــل العســـكري في ســـوريا؟ ومـــاذا عن 
الزيارة المرتقبة للملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
إلـــى القاهرة في 4 أبريل المقبل؟ وهل ســـتكون 
فحوى الزيارة محاولة للتأثير أو الضغط على 
الجانب المصـــري، حتى يتجـــاوب مع مطالب 
الســـعودية في سوريا؟ وهل ســـتظل القاهرة 
مصرة على موقفها من التدخل العســـكري في 

ســـوريا والذي عبرت عنه بالرفض أم أن هناك 
تغيرا يمكن حدوثه؟

الوطنـــي  المركـــز  مديـــر  عكاشـــة،  خالـــد 
للدراســـات الأمنية والاســـتراتيجية بالقاهرة، 
أكد لــــ ”العرب“ أن تصريحات وزير الخارجية 
المصري حول عدم موافقة القاهرة على التدخل 
العســـكري في سوريا لا علاقة لها من قريب أو 
بعيـــد بالروابـــط بين القاهـــرة والرياض التي 
تعد أكثر تعقيـــدا، خاصة وأن تعقيدات الأزمة 
السورية أكبر من إتاحة الفرص للخروج منها.
ودلّل عكاشـــة علـــى قوله بمنـــاورات رعد 
الشمال العسكرية، التي تشـــارك فيها القوات 
المســـلحة المصرية على الأراضي الســـعودية، 
مشـــيرا إلى أن أمن السعودية أحد أهم خطوط 
الأمـــن القومـــي، وســـاحة دفاع عـــن المصالح 
المصرية، ومن ثم فانســـحاب الموقف من لبنان 

على مصر يبدو ضعيفا جدا.
وأضاف الخبيـــر الأمني أن مصر ليســـت 
عقبـــة أمـــام الســـعودية، إذا رغبـــت فـــي فعل 
مـــا تمليـــه عليهـــا مصالحهـــا وحســـاباتها، 
وأن التصريحـــات التي خرجت مـــن الرياض 
بخصوص التدخل البري في ســـوريا أســـيء 
فهمها، حيـــث أن الحقيقة تقول إنها تســـاهم 

بقوات خاصة وضمن تحالف يضم 40 دولة.
وأشـــار إلـــى أن مصـــر لم تتدخـــل برا في 
ليبيا وهي الأكثـــر تهديدا لأمنها القومي، وأن 
تدخلهـــا، جوا وبحـــرا، في اليمـــن جاء ضمن 
مطالبة من السلطات الشرعية وقوات التحالف 
العربي وعبر اســـتدعاء من الرئاســـة اليمنية. 
وشدد على أن زيارة العاهل السعودي للقاهرة 
في إبريـــل المقبل تأتي في إطـــار تبادل الرؤى 
والتشـــاور حـــول وجهـــات النظر لفتـــح آفاق 

جديدة للتفاهم في قضايا مختلفة.
لكن رؤية عكاشـــة المتفائلة بأفق العلاقات 
بين القاهـــرة والرياض، تجـــد تحفظا من قبل 
بعـــض المراقبـــين، فالمحلـــل السياســـي أحمد 
فارس يرى أن هناك رســـالة خفيـــة من تعامل 

الســـعودية مع لبنان تقول ”من ليس معنا فهو 
والدعم يقابله الدعم. ضدنا“ 

وقـــال لـ ”العـــرب“ إن الريـــاض لا تريد أن 
تدخـــل في مواجهة مباشـــرة مع مصـــر، لذلك 
بعثت برســـالة عبر لبنان ربمـــا تعيد القاهرة 
من خلالها حســـاباتها قبل زيارة الملك سلمان 
للقاهـــرة، ولا تضطر الســـعودية إلـــى تعميق 
الخلاف مع مصر. ولفت فارس إلى أن سياسة 
الريـــاض تجـــاه القاهـــرة هي نفســـها تقريبا 
تجاه إسلام أباد، وأن الرسالة ستكون شديدة 
اللهجة مع كل الحلفاء، خاصة إذا اســـتطاعت 
روســـيا وبشـــار الأســـد الوصـــول إلـــى ريف 
حلب وقطـــع الإمدادات القادمة مـــن تركيا عن 
المعارضة الســـورية، حيث تعد ضربة قاســـمة 

للقوى التي تدعمها الرياض.
وكشـــف المحلل السياســـي عن أن الرسائل 
السعودية المنتظر أن توجهها الرياض للقاهرة 
أيضـــا، قـــد تكون من خـــلال ترشـــيحها لأحد 
دبلوماســـييها لرئاســـة جامعة الدول العربية 
خلفا للأمين العام الحالي نبيل العربي، والذي 
تنتهي مدة رئاسته في القمة المقبلة، ومحاولة 
ســـحب المنصب من مصـــر، والـــذي احتكرته 

تاريخيا بحكم أنها دولة المقر.
وأوضح فارس أن ما يحدث مع لبنان يمكن 
وصفـــه بأنه بالـــون اختبار للعلاقـــة المصرية 
الســـعودية، ورسالة غير مستبعد أن تكون لها 
أصداء ســـلبية لدى القاهرة، وهو ما يعني أن 
العلاقـــة بـــين البلدين محفوفـــة بمجموعة من 
المخاطر، ما لم يتم التفاهم حول صيغة تساعد 

على التقارب.
ومع ذلك تبـــدو العلبة الرؤيـــة التي تقول 
إن لـــدى القاهـــرة شـــبكة كبيرة مـــن المصالح 
مـــع الريـــاض تجعل هـــذا الســـيناريو بعيدا، 
ومقارنتهـــا بلبنان خاطئة، مـــن حيث الأهمية 
الاستراتيجية والخضوع للضغوط، والتركيبة 
المجتمعيـــة، والطبقات الحاكمة أو المســـيطرة 

في صناعة القرار السياسي وهكذا.

تغيرات جذرية في سياسة خارجية سعودية أكثر جرأة

مصر والسعودية.. صدام لا تحتمله المنطقة

[ جيل جديد يدير ملفات المنطقة بعقيدة أكثر استقلالية  [ الدفاع يتطلب تدخلا عسكريا في اليمن وحسما سياسيا في لبنان
نجحت الســــــعودية، منذ عقود، فــــــي أن تكون قوة إقليمية ذات نفــــــوذ وتأثير على الوضع 
العربي والإســــــلامي والدولي عموما، لكن ظلّ هذا التأثير معنويا أكثر وغير مباشر، لكن، 
وفق معايير الشرق الأوسط ”الجديد“، حتى تصبح دولة محافظة عظمى فهذا يعني أحيانا 
أن تكــــــون عامــــــلا من عوامل التغيير فــــــي المنطقة؛ وهذا التغيير يكــــــون عن طريق الموقف 
المباشر والميداني والمؤثّر فعلا لا قولا؛ وذلك يستوجب على السعودية مراجعة سياساتها 

الدفاعية ومواقفها السياسية والدبلوماسية وطريقة التعاطي مع ملفّات المنطقة.

في 
العمق

جيل المرحلة

{كل دولة ذات ســـيادة لها قياســـاتها وتقديراتها ووفقا لرؤيتها تأخـــذ قراراتها، وهناك فرق كبير 
بين قرارات جماعية يتم اتخاذها بناء على رؤية مشتركة، وبين قرار تأخذه دولة وفقا لتقديراتها}.
أحمد أبو زيد
المتحدث باسم الخارجية المصرية

{ندعم قرار المملكة العربية الســـعودية بوقف المســـاعدات عن لبنان، وعليه الاختيار بين أن يكون 
جزءا من أمته العربية أو أن يكون متحالفا مع منظمة إرهابية}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

دخلـــت العلاقـــات المصريـــة   – القاهــرة   {
الســـعودية، منـــذ تاريخهـــا مـــع تأســـيس 
الجمهوريـــة المصرية في عـــام 1952، وحتى 
اليـــوم فـــي أطـــوار ”الدعـــم“، و“القطيعة“، 

و“التذبذب“ عبر أحداث بارزة، منها:
موقـــف  كان  العالـــي:  الســـد  بنـــاء   ]
الســـعودية داعما لمصر، وقدمـــت في 27 من 
أغســـطس عام 1956 نحـــو 100 مليون دولار 
للقاهـــرة، بعـــد ســـحب العـــرض الأميركي 
لبناء الســـد العالي، وفق هيئة الاستعلامات 

المصرية (تابعة لرئاسة الجمهورية).
[ الصـــراع اليمنـــي في الســـتينات: في 
ســـتبمبر 1962، قامـــت حـــرب أهليـــة، عقب 
انقلاب المشـــير عبدالله السلال (المدعوم من 
مصر)، علـــى الإمام محمد البدر حميد الدين 
أمير المملكة اليمنية، المدعوم من الســـعودية 
وقتهـــا، واســـتمرت الحرب ثماني ســـنوات 

 .(1970 – 1962)
[ مواجهة التدخل الإسرائيلي في مصر: 
لعبت الســـعودية، دورا في دعم مصر، إبان 
الإعتداء الإسرائيلي علي أرضها، وفي حرب 
أكتوبر 1973، قامـــت بقطع إمدادات البترول 
عـــن الولايات المتحدة وســـاهمت المملكة في 
الكثير مـــن النفقـــات التـــي تحملتها مصر 
قبل الحرب، وقادت الرياض معركة البترول 

لخدمة حرب أكتوبر.
توقيـــع  ديفيـــد:  كامـــب  مفاوضـــات   ]
اتفاقيات كامب ديفيد سنة 1979 كانت الأزمة 
الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث 
قررت الســـعودية فـــي 23 أبريـــل 1979 قطع 

العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
[ ثورة يناير 2011: أشادت الرياض بدور 
الجيش في الانتقال الســـلمي للسلطة، عقب 

تنحي مبارك، وشهدت العلاقات تذبذبا.

[ ثـــورة يونيو 2013: أعلنت الســـعودية 
الوقـــوف بجانب  مصر، وتقديم مســـاعدات 
بقيمة أربعة مليارات دولار، ورحبت بنتائج 

الانتخابات الرئاسية في يونيو 2014.
[ تســـريبات صوتية ضـــد دول الخليج: 
تسببت تسريبات صوتية منسوبة لمسؤولين 
مصريين ضـــدّ دول الخليج في فبراير 2015، 
فـــي أزمـــة كانت مثـــار جدل إعلامـــي كبير، 
وتدخل السيســـي وقتها باتصـــالات مكثفة 
بـــدول خليجية منهـــا الســـعودية، لاحتواء 
الأمر والتأكيد على متانـــة العلاقات، وردت 
الســـعودية أن موقفها الداعم لمصر أكبر من 

أي محاولة لتعكيره.
[ الأزمـــة اليمنية: فور انقلاب الحوثيين 
على شرعية الرئيس اليمني، عبدربه منصور 
هادي، أعلنت الســـعودية، فـــي مارس 2015 
التدخل العســـكري، وكانـــت مصر من الدول 
المؤيـــدة لعاصفة الحزم. ثـــم دعمت القاهرة 
الريـــاض عندمـــا أعلنـــت الأخيرة تشـــكيل 
تحالف عســـكري إســـلامي لمحاربة الإرهاب 

بقيادتها، يضم 34 دولة.
[ الأزمة الســـعودية الإيرانية: في مطلع 
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  الماضـــي،  ينايـــر 
الســـعودية إعدام 47 ممن اعتبرتهم أعضاء 
فـــي ”تنظيمـــات إرهابية“، مـــن بينهم رجل 
الدين الشيعي، نمر باقر النمر. وكانت مصر 

من الدول التي دعمت موقف المملكة.
[ الأزمة الســـورية: ترفض مصر التدخل 
لإزاحة بشـــار الأســـد، ورأى وزير الخارجية 
المصريـــة ســـامح شـــكري، فـــي تصريحات 
صحفيـــة أن إعـــلان الســـعودية والإمارات، 
استعدادهما للتدخل البري في سوريا، ”أمر 
ســـيادي منفرد“، مشيرا إلى أن ”مصر تدعم 

الحل السياسي هناك“.

العلاقات المصرية السعودية عبر 64 عاما

جين كينينمونت: 
عناصر من جيل الشباب في 

مؤسسة الدفاع ووزارة الخارجية 
خلقت سياسة أكثر حسما

السعودية وداعش والوهابية
ص ٠٨

رعد الشمال والعمق الرمزي
ص ٠٩

المتبادلة  الاستراتيجية  المصالح 
تحـــول دون نقـــل ســـيناريو وقف 
الدعم المادي السعودي عن لبنان 

إلى مصر

◄
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} يتهم كثيرون السعودية ظلما وبهتانا 
وجهلا، وربما حقدا وحسدا، بأنها مصدّرة 

للأفكار الدينية المتشددة بسبب اعتناق تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق والشام ”داعش“ 

لبعض من أفكار ”الوهابية“، وفي ذلك ظلم كبير 
للسعودية والوهابية على حد سواء، ونرى أن 

هناك ثلاثة أسباب رئيسية:
1 - أن التنظيم أراد أن يقيم دولة في محيط 

جغرافي ديني، فأعلن دولة بمسمى الدولة 
الإسلامية في العراق والشام ”داعش“، وقام 

بمحاكاة أو استنباط بعض من عناصر نجاح 
النموذج السعودي في فكرة وإقامة الدولة.

2 - اعتبر تنظيم ”داعش“ أن ”الوهابية“ 
التي رافقت ”سلطة آل سعود“ في القرن الثامن 

عشر فكرا وممارسة، هي العنصر الرئيسي 
لنجاح السعودية اليوم مفرغا إياها من سياقها 

الزمني والسياسي والاجتماعي، بالرغم من 
أنها، أي الوهابية، سادت ثم بادت، ولم تعد 

موجودة اليوم أصلا.
3 - أن النموذج الناجح والوحيد للسعودية 

”كدولة“ هو الذي أسسه الملك عبدالعزيز وتم 
الاعتراف به دوليا في العام 1932، وقد ظهر هذا 
النموذج كدولة مدنية بكل عناصرها السياسية 

الحديثة منفصلة عن السياق التاريخي 
السياسي في شبه الجزيرة العربية في القرن 
الثامن عشر في الفكرة والنظرية والممارسة.

أراد المؤسسون لتنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق والشام، أو هكذا نجادل، أن يقيموا 
دولة إسلامية سنية في العراق والشام تحمل 

عناصر القوة والنجاح والاستدامة، تكون 
بديلا عن الدول الهشة التي نخرها الفساد 

وحب السلطة والكثير من العلل التي تصيب 
الدول، فوجدوا في السعودية النموذج الأمثل 

والناجح والمستدام، في محيط جغرافي يغلب 
عليه الطابع السياسي الديني بالنظر إلى 

قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، ورغبة 
إسرائيل في التحول إلى دولة دينية يهودية، 
فقرروا أن يمنحوا دولتهم المسمى الديني، 
وأن يحاكوا السعودية السنية في المصدر 

التشريعي الأساسي (الوهابية)، وفي الشعار 
المكتوب على العلم (كلمة التوحيد). لكنهم 

ارتكبوا عدة أخطاء منها: 1 - اعتمدوا نسخة 
دينية متشددة ظهرت في القرن 18 وكانت 

حينذاك تتناسب مع ثلاث خصائص: الزمان 
والمكان والبيئة، لكن صلاحية تلك النسخة 

انتهت ولم تعد السعودية تعمل بها. 2 - نجاح 
النموذج السعودي يكمن في الأخذ بالعديد من 

العناصر الدينية والمدنية المتوافقة مع الزمان 
والمكان والمتسقة مع البيئة الاجتماعية 

هجينا  الحاضنة. ولذا، ولد تنظيم ”داعش“ 
مسخا رفضته الدول ولفظته المجتمعات.

لتبسيط الجدل وتقريب الصورة للأذهان، 
دعونا نتخيّل أن فردا أو مجموعة من الأفراد 
أرادوا إقامة دولة عربية في الشرق الأوسط 
بمواصفات عالمية، وأرادوا محاكاة نموذج 

غربي يرونه من وجهة نظرهم ناجحا، ولنقل 
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ثم خلُص 

ذلك الفرد أو تلك المجموعة إلى أن سبب 
تفوق الولايات المتحدة يكمن في دستورها 

والتعديلات التي أجريت عليه عام 1791. 
فقامت هذه الدولة باسم ”الولايات المتحدة 

العربية“، ووضعت نجوما على علمها بعدد من 
المحافظات أو المناطق وأسمتها ”ولايات“، 

وحددت مدة الرئيس (الخليفة) بمدتين كل منها 
أربع سنوات ثم أجريت انتخابات. لكن ذلك 

الفرد أو تلك المجموعة أخطأوا في الفرضيات 
والمقدمات والنتائج. فلم يكن الدستور وحده 
هو سر نجاح الولايات المتحدة الوحيد، كما 
أن السياق الزمني والمكاني والاجتماعي لا 
يجب إغفاله. باختصار لم تنجح هذه الدولة 

المزعومة. هنا نتساءل: هل نلوم الولايات 
المتحدة على قيام هذه الدولة الهجينة؟ أو 

هل نتّهم الولايات المتحدة الأميركية بدعمها 
بسبب محاكاة هذه الدولة الشرق أوسطية لها 

أو أخذها جهلا بدستورها أو بعض عناصر 
نشأتها؟ هذا تماما ما فعله تنظيم ”داعش“.

نجادل بأن السعودية هي دولة مدنية 
حديثة وجديدة تماما في الفكرة والنظرية 

والممارسة ومنفصلة عن الكيانات أو السلطات 
السياسية التي نشأت في شبه الجزيرة، ولا 

يربطها بما سبقها سوى الاسم. بدليل: 1 - أن 
الملك عبدالعزيز بن سعود حارب وناضل على 
مدى 30 عاما (1902-1932). 2 - لم يُقدم الحكم 
والمُلك للملك عبدالعزيز على طبق من ذهب، 

أو تم القبول والرضى بالملك الجديد على أنه 
وريث للحكم من القوى المحلية أو الإقليمية أو 
الدولية حينذاك كما حصل لشاه إيران في العام 

1953. 3 - أراد الملك عبدالعزيز أن ينشئ دولة 
مدنية حديثة تحاكي أفضل الدول المتقدمة 
فيما لا يتعارض مع أصل الدين الإسلامي. 
4 - الملك عبدالعزيز اضطُر لمحاربة أولئك 

المتمردين على الدولة المدنية الجديدة الذين 
لازالت تعشش بعض أفكار ”الوهابية“ في 

أذهانهم في بيئة شبه الجزيرة العربية لتقبّل 

الدولة المدنية بكل قوانينها. 5 - أن الملك 
عبدالعزيز وجد عنتا كبيرا وكثيرا في ترويض 

المتشددين حتى أن بعضهم اعترض على 
مسمى الدولة ”مملكة“ ومسمى منصب ”ملك“. 

6 - أن الملك عبدالعزيز لم يضف مصطلحا 
دينيا لاسم دولته الوليدة الجديدة بالرغم 

من احتضان المملكة ”بيت الله الحرام“ قبلة 
المسلمين ومهوى أفئدتهم، وبالرغم أيضا، 

من الحاجة الماسة حينذاك لمسمى سياسي 
إسلامي يشعر معه المسلمون في مشارق 

الأرض ومغاربها بشيء من العزة والفخر في 
وقت كانت معظم دولهم تحت الاستعمار. 7 - 
أن الملك عبدالعزيز أقام دولة تُحكم بالشريعة 
الإسلامية التي مصدر التشريع فيها ”الكتاب 
والسنة“ من دون تخصيص مذهب معيّن، بل 

منفتحة على كافة الطوائف والمذاهب.
وهنا نجحت الدولة السعودية الوليدة 

في صهر المجتمع المحلي، والانصهار داخل 
المجتمع الدولي واستمرت السعودية في 

النماء والتطوير والتحديث حتى اليوم. ولذا 
نجد أن بعض الشعوب والمجتمعات المجاورة 

رأت في النموذج السعودي الناجح مثالا 
يحتذى، ونلحظ قيام الثورة في إيران باسم 

الجمهورية الإسلامية، وظهور ”داعش“ مؤخرا 
باسم الدولة الإسلامية، وحتى إسرائيل تجتهد 

في تحويل دولتها إلى اليهودية.
صحيح أن البعض يرى في السعودية 

نظاما غير مرن وملتزم ببعض الأحكام 
الشرعية والفقهية المتشددة، أو أن السعودية 

لا زالت تعاني من معوقات في التحديث، 
لكن المنصف سيجد أن هناك تناسبا طرديا 
بين تطور المجتمع والدولة في سائر بقاع 
الأرض. فقدر السعودية أولا أن يكون فيها 

”البيت الحرام“ قبلة المسلمين بكل أطيافهم 
ومعتقداتهم؛ وثانيا أن تنشأ الدولة السعودية 

في شبه الجزيرة العربية ذات البيئة 
الصحراوية التي تنعكس على فكر وممارسات 

البعض من أبنائها، ممّا يجعل من حكمة الدولة 
التناسق والتنسيق بين تطلعات الدولة إلى 

الحداثة والتمدن وبين المجتمع الذي تحكمه. 
ولذا، نتصوّر أن السعودية وجدت أن التمسك 

بما يمكن أن نطلق عليه ”المنهج الآمن“ 
في التطوير والتحديث هو السبيل الأفضل 

والوسط لمراعاة مشاعر أطياف المسلمين في 
الخارج وتطلعات المواطنين في الداخل. حيث 
أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دولا 

وشعوبا ومؤسسات لا يغفرون للسعودية أي 
زلة أو تهاون في النواحي الشرعية والدينية، 
ويرون أن ما ينطبق على الدول والمجتمعات 

الأخرى لا يندرج على السعودية بحكم 
مسؤوليتها الدينية والتاريخية.

في المقابل، وقع تنظيم الدولة الإسلامية 
”داعش“ في عدد من الإشكالات المفاهيمية مما 

جعله مرفوضا ومنبوذا: 1 - اعتقد التنظيم 
أن إقامة دولة دينية في العراق والشام على 

أنقاض التاريخ القديم في القرن الحادي 
والعشرين أمرا يسيرا أو مقبولا من الدول 

الإقليمية أو العالمية؛ 2 - أن قيام نظام 
ثيوقراطي، أو دولة دينية، في محيط جغرافي 

ديني في القرن الحادي والعشرين، بمحاكاة 
نسخة قديمة تعود إلى القرن الثامن عشر، 

أمر سيكون مستساغا أو مناسبا أو مقبولا 
للمجتمع الدولي. 3 - لم يتصور التنظيم أن 

قيام دولة على حساب سيادة ووحدة أراضي 
دول أخرى هو مثار جدل ويشكل سببا لحروب 

ونزاعات لا نهاية لها وسابقة خطيرة تربك 
الأمن والسلم الدوليين. 4 - أن استبدال 

أنظمة سياسية فاسدة ودول هشة بمشروع 
دولة تعود بالحوكمة لعصور وقرون خالية 

هو مغامرة محفوفة بالمخاطر وإثمه أكبر من 
نفعه. 5 - المجتمعات التي يراد لهذا التنظيم 
أن يحكمها قد بلغت شأنا متقدما من الحريات 

والتسامح والحداثة والمدنية ومن الصعب، 
بل من المستحيل، أن تتخلى عن موروثها 

المدني أو الثقافي أو الاجتماعي. 6 - نسي 

التنظيم أن هذه الدولة المزعومة تريد أن 
تنقُض البناء السياسي للمجتمع الدولي ليس 

في المركز، العراق والشام، فحسب، بل في 
سائر المعمورة. 7 - اعتقد التنظيم أن تكالب 

العديد من المسلمين الذين يعانون من انفصام 
في الشخصية أو عدم انصهار في مجتمعاتهم 
في الغرب أو الشرق وانضمامهم للتنظيم، هو 

بمثابة نجاح أو مسوّغ للنجاح.
الوهابية، من جانب آخر، هي حركة 

إصلاحية، أو لنجادل بأنها 1 - قراءة دينية 
خاصة مرتبطة بسياقها الزمني ومحيطها 
الجغرافي وبيئتها الاجتماعية فقط، وأي 

محاولة لفصلها عن العوامل الثلاثة السابقة 
هو خطأ في التصنيف أو التحليل أو فهم 

الوهابية. 2 - ارتباط الحركة ”الوهابية“ 
بالكيان أو ”السلطة الأولى لآل سعود“، 

أو المعروفة في أدبيات التاريخ بـ“الدولة 
السعودية الأولى“ لا يعني ربطها بالإطار 
السياسي القائم اليوم، وبالتالي حتمية 

تلازم المكونين وذلك ما زاد من سوء الفهم. 
3 - وصف الدولة السعودية الحديثة اليوم 
بـ“الدولة الثالثة“ كان اجتهادا في البدايات 
لتثبيت ما يسمى ”المشروعية التاريخية“، 
حتى أن بعض المتنطعين من ”أخونجية“ 

الداخل ذهب إلى تسميتها بـ“الدولة الرابعة“ 
مع بداية عهد الملك سلمان، لأجندتهم الخاصة 

والإيحاء بأن السعودية اليوم هي ليست 
امتدادا للكيان السياسي الأول فحسب، بل 

والمعتقدات والفكر الديني، مما زاد من الخلط 
وسوء الفهم. 4 - تقريب ملوك السعودية 

اليوم لأحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، 
الذين تفقّهوا في الدين وطلب العلم الشرعي، 

ومنح البعض منهم مناصب رسمية، وصلة 
الرحم بين العائلة المالكة وعائلة آلِ الشيخ، 

تم تفسيره على أنه تأكيد لارتباط الدولة 
السعودية الحديثة بأصل المنهج في حركة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب الأساسية، مما 

ساعد، أيضا، على ذلك الخلط وسوء الفهم. لكن 
في المقابل، نجادل بأنه سبق لأفراد من خارج 
عائلة آلِ الشيخ أن تولوا مناصب ذات علاقة 

ين كالإفتاء والقضاء والعدل في السعودية  بالدِّ
الحديثة. كما أن ملوك السعودية يقربون كافة 

طلبة العلم والعلماء والفقهاء بصرف النظر عن 
صبغتهم العائلية؛ ويرتبط ملوك السعودية، 

أيضا، بصلة رحم مع الكثير من العوائل 
والقبائل في داخل السعودية وخارجها.

أخيرا، ظُلم الدين الإسلامي بسبب سوء 
فهم واعتناق مجموعة متطرفة لبعض تعاليم 

الدين واستخدامها للإسلام صفة وكلمة 
التوحيد شعارا؛ وظُلمت السعودية بسبب سوء 

فهم تنظيم متطرف لمجموعة من الممارسات 
الدينية التي انتهت صلاحيتها نُسبت خطأ 

للدولة السعودية الحديثة؛ كما ظلمت الوهابية 
بسبب اعتناق البعض لجزء من مبادئها أو 

ممارساتها وإخراجها عن سياقها الزمني 
والجغرافي والاجتماعي.

الدولة السعودية اليوم هي دولة مدنية 
حديثة تدين بالإسلام وتطبق ”المنهج الآمن“ 
في التطور والتقدم؛ كما أن السعودية لا تنكر 

فضل الحركة ”الوهابية“ في مساعدة ”السلطة 
السياسية الأولى لآل سعود“ في القرن الثامن 
عشر؛ كما أن السعودية اليوم تعاني وتحارب 

الإرهاب والعنف السياسي بكل أشكاله في 
الداخل والخارج وشهد لها العالم بذلك.
ختاما، تملك السعودية من المرونة 

والبراغماتية ما يمكنها من التواصل مع 
المجتمع الدولي وستواصل التحديث، لكنها 

لن تغير عقيدتها بسبب سوء فهم أفراد أو 
مجموعات لتلك العقيدة وسوء تطبيقها أو 

استغلال قوى إقليمية أو عالمية لذلك الفهم 
الخاطئ وسوء التطبيق لأغراض الضغط 

السياسي. والأكيد أن السعودية لن تغيّر أو 
تلغي كلمة التوحيد في العمل أو العَلم، لأن 

جبهة النصرة أو داعش أو أي جماعة متطرفة 
وضعت كلمة التوحيد شعارا لها.

السعودية وداعش والوهابية

{الإرهـــاب أخطر وأهم القضايـــا العالمية منذ أن ظهر تنظيم داعش، مهددًا جميع الدول 

العربية والغربية وتاجر باسم الدين وشوه صورة الدين الإسلامي أمام العالم}.

أحمد جمال الدين
مستشار الرئيس المصري للأمن ومكافحة الإرهاب

{سياســـات الحـــدود التقييدية التـــي تطبقها النمســـا لا ترمي إلى خفض عـــدد المهاجرين 

فحسب، ولكن أيضا إلى تهدئة المشاعر المناهضة للأجانب في أوروبا}.

يوهانا ميكل – لايتنر 
وزيرة الداخلية النمساوية

} تتجه أوروبا بخطى حثيثة نحو اليمين 
المتطرف، حيث لم يعد سرا أن هناك مخاوف 
داخل أوساط المهاجرين العرب والمسلمين، 

وبين صفوف النخبة السياسية الليبرالية 
واليسارية، من تنامي المد اليميني المتزايد.

يقف وراء هذا التوسع لأحزاب اليمين 
المتطرف عاملان اثنان، تستغلهما هذه 

الأحزاب من أجل طرح نفسها على الرأي العام 
الأوروبي من موقع الجرأة على اختيار أقصى 

الحلول للأزمات. يتمثل العامل الأول في 
انتشار التطرف الديني ذي اللبوس الإسلامي، 

والعمليات التي استهدفت بعض البلدان 
الأوروبية، مما حشد رأيا عاما غاضبا يريد 

اليمين المتطرف توجيهه لفائدته؛ إلى جانب 
أن أوروبا باتت من خلال الخطاب المتطرف 

للجماعات الإسلامية المسلحة هدفا مقصودا.
أما العامل الثاني فيتمثل في قوافل 
المهاجرين الذين يتدفقون على البلدان 

الأوروبية ويطرقون أبوابها، هاربين من جحيم 
الموت بسبب الوضع في سوريا. ويصور 

اليمين المتطرف هؤلاء المهاجرين بوصفهم 

غزاة يريدون اجتياح أوروبا، ويهددون من ثمة 
نمط عيش الأوروبيين والقيم السائدة فيها.

وفي فنلندا شكل متطرفون جماعة أطلقوا 
عليها تسمية“جنود أودين“، نسبة إلى أحد 

الآلهة المحلية الذي يرمز إلى الحماسة 
والغضب، يجوبون الشوارع بدعوى حماية 
المواطنين الفنلنديين من خطر المهاجرين 

و“الغزاة المسلمين“، بحسب شعاراتهم؛ ولقيت 
تلك المبادرة تأييدا من حزب يميني متطرف 

مشارك في الحكومة ويتولى حقيبة الخارجية.
في الدانمارك لم يجد الليبراليون مخرجا 

لتشكيل حكومتهم إلا بالتحالف مع الحزب 
الشعبي اليميني المتطرف بسبب عدم توفرهم 

على المقاعد الكافية لتشكيل الحكومة، وهو 
ما دفعهم إلى التخلي عن ليبراليتهم وتبني 

خيارات اليمين عندما طالبوا ألمانيا بتشديد 
المراقبة على المهاجرين مسايرة لحلفائهم.

وفي سويسرا، حيث تمكن حزب 
الديمقراطيين السويسريين اليميني المتطرف 

من دخول البرلمان لأول مرة عام 2010، ثم 
أصبح في انتخابات 2014 القوة السياسية 

الثالثة، سرعان ما أصبحت استطلاعات 
الرأي اليوم ترشحه ليحتل المرتبة الأولى في 

الانتخابات المقبلة.
المشكلة الأكبر أن أحزاب اليمين المتطرف، 

التي تؤجج حمى الاعتداءات ضد المهاجرين 
ونزعة الإسلاموفوبيا، لم تعد تنتج خطابا 

وطنيا محليا كما كان الأمر في الماضي، بل 
أصبحت تتعامل مع كل بلد أوروبي باعتباره 

جزءا من مفهوم ثقافي وديني وحضاري شامل 
هو أوروبا، بصرف النظر عن البلد التي هي 
فيه. ويكمن الخطر في أن تتحول هذه النزعة 
لكي تصبح دعوة إلى قلعة أوروبية محصّنة 

في وجه غير الأوروبيين، وهو ما يتخوف منه 
الكثيرون ممن يعربون عن خشيتهم من عودة 

شبح الفاشية والشوفينية الذي عم سماء 
أوروبا في القرن الماضي.

ففي يناير الماضي تمكن زعماء هذه 
الأحزاب، بشكل غير مسبوق، من إنشاء أول 
تحالف لهم داخل البرلمان الأوروبي، خلال 

اجتماع عقدوه في ميلان بإيطاليا، يحمل اسم 
”أوروبا للأمم والحريات“، وتتزعمه رئيسة 

الحزب اليميني الفرنسي المتطرف مارين 
لوبان. ويتيح هذا التحالف لتلك الهيئات 

السياسية الحصول على دعم مالي أكبر وحصة 
أوسع في المناقشات داخل البرلمان الأوروبي، 

مما سيعطيهم فرصا أعلى لترويج أفكارهم.
ويطلق على هذه الموجة المتنامية اليوم 

في أوروبا تسمية الشعبوية، وهي تسمية 
تنطلق من كون هذه الأحزاب لا تحبذ صياغة 

خطاب سياسي عقلاني، يخاطب المواطن 
الفرد الذي هو أساس المجتمعات الديمقراطية 
القائمة على الانتخابات، بل تتجه مباشرة إلى 
المجموع بوصفه قطيعا يمكن تحريكه بشكل 

جماعي عبر خطاب يقوم على التهييج. يعكس 
هذا الصعود لخطاب العزلة والكراهية انقلابا 

خطيرا في الثقافة الأوروبية الحديثة التي 
ولدت ولادة عسيرة من العراك بين التوحش 

والعقل، الاستبداد والحرية. هذه الموجة 
تكشف طبيعة نخبة من المجتمعات الأوروبية 
تريد معالجة التطرف بتطرف مقابل أشد فتكا 

منه، وهي عملية غير منتجة لن تؤدي إلا لمزيد 
من التطرف بشتى أشكاله.

أوروبا تتجه إلى اليمين

هذه الموجة تكشف طبيعة نخبة من 

المجتمعات الأوروبية تريد معالجة 

التطرف بتطرف مقابل أشد فتكا منه، 

وهي عملية غير منتجة، لن تؤدي إلا 

لمزيد من التطرف بشتى أشكاله

الدين الإسلامي ظلم بسبب سوء 

فهم واعتناق مجموعة متطرفة لبعض 

تعاليم الدين واستخدامها للإسلام 

صفة وكلمة التوحيد شعارا، وظلمت 

السعودية بسبب سوء فهم تنظيم 

متطرف لمجموعة من الممارسات 

الدينية التي انتهت صلاحيتها ونسبت 

خطأ للدولة السعودية الحديثة

طراد بن سعيد العمري
كاتب سعودي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} في بحر هذا الأسبوع ساد التفاؤل لدى 
مواطني ومواطنات البلدين الشقيقين، 

المغرب والجزائر، بعد تصريحات لقيادتي 
القطرين والتي تتضمن الدعوة إلى التقارب 

من جهة، وإلى تحريك عجلة الاتحاد 
المغاربي قصد الانطلاق في نفخ الحياة في 

مؤسساته المعطلة من جهة أخرى. لا شك 
أن مثل هذه التصريحات الإيجابية تنعش 

النفوس وتعيد الأمل إلى القلوب، ولكن هل 
ستترجم هذه التصريحات إلى قفزة نوعية 

تتجسد أولا في فتح الحدود المغلقة بين 
الجزائر والمغرب كخطوة ممهدة لحوار 

أخوي بين البلدين لحل المشكلات العالقة 
بينهما منذ سنين؟ وهل يسمح بعض 

صقور النظام الجزائري، والوضع الإقليمي 
المتوتر بهذا؟ ثم هل سيسمح الغرب 

بأي تقارب حقيقي بين الجزائر والمغرب 
باعتبارهما ركنين مهمين في المعادلة 

السياسية في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط الذي يصل شمال أفريقيا وعمقه 

الأفريقي بأوروبا الشمالية؟
في الحقيقة فإن الزميل الكاتب 

والإعلامي الجزائري خالد عمر بن ققه قد 
أبرز بحصافة في مقاله ”اتحاد المغرب 

المنشور  العربي.. الثوابت والمتغيرات“ 
على صفحات هذه الجريدة الأربعاء 

الماضي العراقيل الثلاث التي تحول دون 
حسم قضية تفعيل الاتحاد المغاربي مثل 

”تراجع الدولة القطرية“، و“وفاة القادة 
المؤسسين أو بعض الموقعين على 

معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في 17 
فبراير 1989“، فضلا عن عامل خارجي وهو 

”أن الاتحاد المغاربي جزء من المنظومة 
العربية، وهذه الأخيرة تواجه تراجعا 
في العلاقات البينية، نتيجة الأوضاع 

الداخلية في كل دولة عربية، وأيضا نتيجة 
المشكلات والضغوط التي فرضها الواقع 

الدولي“.
لا شك أن هذه الحواجز الثلاثة تمثل 

عقبة كبرى أمام الأمن المغاربي بشكل 
خاص، وأمام الانفراج السياسي في 
المنطقة المغاربية والذي لا يمكن أن 

تقوم قائمة للاتحاد المغاربي دون تحققه. 
وهنا أريد أن أساهم بالإشارة إلى عائق 
مفصلي آخر لعب ولا يزال يلعب الدور 
المحوري في تجميد الاتحاد المغاربي 

وفي إدخاله غرفة الإنعاش منذ ولادته. لا 
بد من القول إن العقبة الأساسية تتمثل 
في مشكلة الصحراء التي تتكسر عليها 

آمال توحيد المنطقة المغاربية، حيث أنه 
لن يتم إنجاز حلم أبناء هذه المنطقة في 

بناء دولة مغاربية شمال أفريقية كبرى 
ديمقراطية قائمة على كتلة التنوعات 

الثقافية واللغوية، وتكون قطبا فاعلا 
إقليميا ولاعبا دوليا مؤثرا، ما لم تجد 

هذه المشكلة الحل الطبيعي الذي يغلب 
الوحدة على إنشاء الدويلات المجهرية 

التي ستصبح لقمة سائغة بين فكي 
الدول الغربية التي تتربص بفسيفساء 
بلداننا المغاربية. وهنا أتساءل: لماذا 

هذا الإصرار على التشتيت في الوقت الذي 
تطور أوروبا وحدتها عملة واقتصادا 
وموقفا سياسيا تجاه العالم، وصارت 

بذلك قطبا قاريا بكل تنوع ثقافاته ولغاته 
وأعراقه ومذاهبه الدينية، وفي الوقت الذي 
يسخر التكتل الغربي جهوده لتطوير حلف 

الأطلسي كقوة رادعة تحمي الشعوب 
الغربية ومصالحها الحيوية؟ لماذا 

نسير نحن عكس تاريخنا وشخصيتنا 
الحضارية المشتركين، وعكس تيار 
النهوض الوحدوي الأوروبي الغربي؟

إن هذا الوضع الذي نحن عليه يجعلني 
أستعيد دائما النقاش الساخن الذي أثاره 
المفكر الفرنسي جان فرانسوا ليوطار في 

كتابه الشهير ”الشرط ما بعد الحداثي“ 
الذي بشر فيه بسقوط السرديات الكبرى 
للحداثة الأوروبية وفي مقدمتها الدولة – 
الأمة التي تعد إحدى ثمراتها الأساسية، 

علما أن هذا الكتاب قد كتب ونشر في مناخ 
الإعداد للانتقال من طور السوق الأوروبية 

المشتركة إلى مرحلة الاتحاد الأوروبي. 
في ذلك الوقت فهم الناس ما قاله ليوطار 

بخصوص الدولة – الأمة بأشكال مختلفة، 
إذ هناك من فهم أنه يقصد أن المستقبل 

هو عصر الكيانات الصغرى، أو ما يسمى 
الطائفة، أو  بالدولة الإثنية، أو بالدولة – 
بالدولة – العرق. وثمة من أدرك بحصافة 

أن ليوطار كان يلمح إلى أن الدولة – الأمة 
التقليدية في صيغتها الأوروبية مآلها 
الزوال، خاصة وأنها لم تقدم للشعوب 

الأوروبية سوى حربين عالميتين تناحرت 
فيهما دولة الرايخ الألمانية وحلفاؤها مع 

الدول الأخرى المضادة لها ونتج عنهما 
الدمار المادي والبؤس الروحي والتفكك 
الأخلاقي. وهناك فريق آخر فهم أن القرن 
الحادي والعشرين سيشهد انهيار الدول 

الضخمة وخاصة تلك التي تتعدد فيها 
الأعراق والإثنيات وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة الأميركية، ولكن لا شيء منها قد 

تحقق حتى يومنا هذا.
الطريف أن نظرية ليوطار الخاصة 

بالدولة – الأمة لم تنطبق حتى الآن إلا على 
الدول العربية التي بدأت تتفكك تدريجيا 

إلى ملل ونحل ماعدا مجلس التعاون 
الخليجي الذي لا تزال الدول المكونة له 

تتمسك به كهيكل تنظيمي حتى يومنا هذا. 
في هذا السياق المتشائم يبدو أن المنطقة 

المغاربية قد أصبحت تعارض تاريخها 
الذهبي الذي تميز عبر التاريخ القديم 
بوحدة الجغرافيا والمعالم الحضارية 
والركائز الثقافية المشكلة للشخصية 

القاعدية لمواطنيها ومواطناتها. في ذلك 
الوقت كان ابن بطوطة يتغدى في وجدة 
ويتعشى بعد أسبوع في بجاية، ثم يقيم 

عرس زواجه في القيروان بتونس بعد شهر 
أو أقل، ولم يكن في جيب هذا المواطن 

المغاربي جواز سفر ليقدمه لشرطة الحدود 
التي لم يكن لها وجود آنذاك. وهكذا 

استيقظنا بعد قرون ووجدنا أنفسنا قد 
أصبحنا رهائن للحدود الفولاذية التي 

تفصل بين أبناء الدم الواحد.
أذكر أنني التقيت في فترة التسعينات 

بالأخ التونسي محمد عمامو الذي 
كان في ذلك الوقت أمينا عاما للاتحاد 
المغاربي ودار بيننا حوار حول واقع 

ومستقبل هذا الاتحاد، ومن ثم قادني ذلك 
اللقاء إلى الابتهاج بالبنود التي تأسس 
عليها الاتحاد، أوردها هنا وهي ”تمتين 

أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء 
وشعوبها بعضها ببعض، وتحقيق تقدم 
رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها، 

والمساهمة في صيانة السلام القائم على 
العدل والإنصاف، ونهج سياسة مشتركة 

في مختلف الميادين، والعمل تدريجيا 
على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال 

الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما 
بينها. وتهدف السياسة المشتركة المشار 

إليها أعلاه إلى تحقيق الأغراض التالية:
في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين 

الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي 
وثيق بينها يقوم على أساس الحوار. في 

ميدان الدفاع: صيانة استقلال كل دولة 
من الدول الأعضاء، أي اعتداء على دولة 
من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على كل 

أعضاء الاتحاد.
في الميدان الاقتصادي: تحقيق 

التنمية الصناعية والزراعية والتجارية 
والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ 

ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، 
خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة 
وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا 

الصدد.
في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي 

إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته 
وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية 

المستمدة من تعاليم الإسلام السمحاء 
وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ 

ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه 
الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة 

والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية 
ومؤسسات متخصصة في البحث تكون 

مشتركة بين الدول الأعضاء“.
بعد عشرين سنة كاملة لم يتحقق 

أي بند من هذه البنود، بل إن ما أنجز 
هو المزيد من التشرذم وتسميم الأجيال 

الصاعدة بصدأ الحدود.
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} في الوقت الذي فتح فيه الغرب يديه 
لأبرز أعمدة ”محور الشر“ الذي تمددت 

فيه طائفيته البغيضة في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن والصومال، ولم تسلم 

دول الخليج العربية من تدخلاته، تأتي 
مناورة ”رعد الشمال“، حيث تنتمي الدول 

المشاركة فيها إلى ”التحالف الإسلامي 
ضد الإرهاب“ الذي أعلنته السعودية 

سابقا ويهدف إلى محاربة الإرهاب بكل 
أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبه وتسميته. 

ولا شك أن إحدى أذرعه المتوقعة هي 
تكوين جيش موحد من المعارضة 

السورية بهدف طرد الميليشيات الإيرانية 
وداعش وإزاحة بشار، وسيكون هذا 
الجيش الموحد تحت مظلة التحالف 

العسكري الإسلامي الذي سيعيد 
التوازن المفقود في الشرق الأوسط منذ 

التسعينات، والذي يشارك حاليا في هذه 
المناورات.

تأتي هذه المناورات بعد إعلان 
السعودية إرسال طائرات حربية إلى 

قاعدة إنجرليك التركية لاستهداف 
تنظيم ”داعش“، والاستعداد للمشاركة 

بقوات برية للغرض نفسه. وتنطلق 
هذه المناورات الكبرى بمشاركة 350 

ألف جندي وتعتبر إعدادا مبكرا لحرب 
ما، ومحاكاة لعمليات برية من نوع ما. 

المنفذة على الأرض  مناورة ”رعد الشمال“ 
السعودية بمشاركة نحو عشرين دولة 
هي الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط. 
وتأتي هذه المناورة بعد ارتفاع حدة 

التوتر نتيجة للتدخل الإيراني في الشأن 
العربي والسماح لأذرعها المشاغبة بإثارة 

الشغب والعبث في أكثر من عاصمة 
عربية. ولعل من المثير الإشارة إلى أن 

هذه المناورات تهدف إلى تحقيق عدد من 
الأهداف السعودية. فبعد تشديد الطوق 

الدبلوماسي الذي اتخذته السعودية ضد 
إيران تأتي هذه المناورات كرسالة دعم 
وتضامن للسعودية من تلك الدول التي 

شاركت فيها، كما هي إبراز وإظهار للقوة 
العسكرية على ضوء وجود أكبر قوتين 

عربيتين ضمن القوى المشاركة وهما 
السعودية ومصر.

إضافة إلى ما سبق، فإن توقيت هذه 
المناورات وتحديدا بعد تكوين التحالف 

الإسلامي لمحاربة الإرهاب، يؤكد على 
مبدأ تعزيز التعاون وتوثيق التفاهم 

العسكري بين قوى التحالف. وهو بلا 
شك يعكس أن الدول المشاركة تقف صفا 
واحدا لمواجهة كافة التحديات والحفاظ 
على السلام في الشرق الأوسط. كما أنه 

نموذج للعمل الإسلامي والعربي المشترك 
لدرء الخطر أيا كان مصدره. وهو بلا شك 
يمثل نقلة نوعية في استخدام كافة أنواع 

الأسلحة ويعطي إيران رسالة واضحة 
للكف عن التدخل في الشؤون العربية عامة 

ودول الجوار خاصة.
الحقيقة أن للسعودية عدة أهداف 
في سوريا تصب في مصلحة الشعب 

السوري أولا وأخيرا، ومنها منع سقوط 
مدينة حلب تحت سيطرة النظام السوري، 

وإزاحة بشار الأسد عن السلطة، كما لا 
تقبل بالتواجد الإيراني أو الروسي بل 

تعمل على إخراجهما من سوريا، وهذا لا 
يتم إلا بطريقتين: محاربة ”داعش“ بما 
ينهي الازدواجية الإيرانية في صنعها 
للتنظيم وتوظيفه لصالحها وادعائها 

محاربته لها، أو تركهما للشعب السوري 
الذي لن يقبل بوجودهما. لهذا السبب 

وغيره قامت بإنشاء التحالف العسكري 
الإسلامي ونجحت في ذلك، كما عملت على 

توحيد المعارضة السورية ونجحت في 
ذلك، ثم تبع ذلك كله قرار الأمم المتحدة 

رقم 2254 الذي يطالب بوقف إطلاق النار 
والبدء بالمفاوضات.

عملية توقف جنيف 3 وما أدت إليه 
من عقد لمؤتمر ميونيخ وانتهائه بثلاثة 

بنود واردة أصلا في القرار الأممي 
المذكور، كما انتهى إلى ما يمكن وصفه 
بالاتفاق على عدم الاختلاف، وكأنه، كما 

يمكن أن يلاحظه القارئ الجيد للأحداث، 
مجرد اتفاق إطار سيعقبه اتفاق نهائي. 

مما يعني، ببساطة، أن الأمر يتطلب 
إعادة ترتيب الأوراق في سوريا وإعادة 
رسم خارطة القوى فيها. ولعل هذا ما 
دعا روسيا إلى عدم التوقف عن قصف 

المعارضة المعتدلة وعن دعم قوات النظام 
السوري لتحقيق المزيد من المكاسب 

على الأرض. كما هو السبب الرئيس خلف 
موافقة السعودية على الطلب الأميركي 
للدخول إلى الأراضي السورية لمقاتلة 

التنظيمات الإرهابية، وهو ما يعني دعم 
المعارضة السورية في قتالها مع النظام 

بعد تأمينها من تلك التنظيمات، إلا أن 
توقيت نشر القوات البرية السعودية في 

سوريا مرهون بقرار التحالف الدولي.
ولعلنا نترقب كذلك إبريل القادم، حيث 
سيتم ترسيم التحالف العسكري الإسلامي 

الذي سيرى فيه النور فعليا، وفيه أيضا 
قمتان: عربية في المغرب وإسلامية في 

إسطنبول. وهذا لا شك أنه يعطي انطباعا 
واضحا عمّا يجري بخصوص سوريا 
وماهية الاتفاق النهائي، الذي سيتبع 
اتفاق ميونيخ، إن حدث. أما الموقف 

الروسي فهو موقف لا تحسد عليه 
موسكو حتى في ضوء تحقيقها لبعض 

الانتصارات لصالح النظام السوري، فقد 
انزلقت إلى حرب باردة لا تعلم هي نفسها 

كيف ستنتهي، إلا أن المؤكد هو عدم 
رضوخ الشعب السوري للتواجد الروسي 
على أرضه، مما يعني ببساطة أن النهاية 
ستكون بمغادرته للأرض السورية. وهذا 
ينطبق كذلك على إيران مما يعني توقف 
مشروع الهلال الفارسي وتوقف العبث 

الإيراني في المنطقة منذ نشأة إيران 
قبل 37 عاما، فالفيحاء دمشق لم تكن عبر 

التاريخ بغداد.
ما أود طرحه في ختام المقال هو ما 
قرأته من أحد المغردين العراقيين، حيث 
تحدث عن اختفاء قطعة مشعة من مدينة 
شيعية جنوب العراق، وعن إشاعة أنها 
وقعت في يد ميليشيا متطرفة والإعلان 

عن الخشية من أن تقع في يد داعش. 
وإشارته إلى أن إيران تحضر لعملية من 
نوع ما. هذا معناه أن على قوى التحالف 
التي تقوم بالمناورة الحرص من الخبث 

الفارسي وآلية تنفيذه للعمليات الإرهابية 
له أو عليه، في أرض الغير بالطبع، 

والمقصود هنا العراق.
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رعد الشمال: العمق الرمزي والقوة المادية

{قام 100 نائـــب في البرلمان الليبي بالتوقيع على وثيقة لمنح الثقة للحكومة. الموقعون 

على البيان أعلنوا أن المرحلة لا تحتمل مزيدا من الوقت لمناقشة الحكومة}.

عريش سعيد
رئيس هيئة الإعلام الخارجي بالحكومة الليبية

الاتحاد المغاربي في زمن الحواجز الغليظة

{مناورة رعد الشـــمال التي تنظمها السعودية بمشاركة قوات مصرية وأخرى عربية، تتبنى 

استراتيجية عسكرية تتلاءم مع الظروف التي تشهدها المنطقة}.

حسام سويلم
المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية 

هذه المناورات هي رسالة دعم وتضامن 

للسعودية من تلك الدول التي شاركت 

فيها، كما هي إبراز وإظهار للقوة 

العسكرية على ضوء وجود أكبر قوتين 

عربيتين ضمن القوى المشاركة وهما 

السعودية ومصر

} أكتب هذا المقال مساء اليوم الذي حدده 
البرلمان الليبي للتصويت على التشكيلة 

الحكومية التي قدمها فائز السراج، بشكلها 
المختصر، وإقرارها من عدمه، ثم فوجئنا بأن 

الجلسة لم تعقد، والتصويت على الحكومة لم 
يحصل، بحجة عدم توفر النصاب القانوني 

لانعقاد الجلسة، وهو أمر يثير التساؤل، 
فكيف يحدث أن يجتمع المجلس بكامل نصابه 
القانوني قبل هذا الموعد بيوم واحد، أي يوم 

الاستماع إلى برنامج الحكومة من رئيس 
المجلس الرئاسي، وتقديمه للسير الذاتية 

لأعضائها، ثم يحدث هذا الغياب في اليوم 
التالي وفي أكثر الجلسات أهمية وحسما.
لا يستبعد المراقبون للمشهد الليبي، 

وجود نية مبيتة لتعطيل المصادقة على هذه 
الحكومة، بدل اعتماد السبيل الديمقراطي 
الوحيد أي التصويت على الحكومة، وهو 

تعطيل يأتي من طرف المجموعة التي تعلن 
اعتراضها على هذه الحكومة، لأسباب متعددة، 
ليست كلها ذات مصداقية ووجاهة، بل تشترك 

في هذا الاعتراض أطراف من الجانبين 
المتصارعين في شرق البلاد وغربها، أنصار 

ميليشيات فجر ليبيا في الغرب، وأنصار 
الجيش في الشرق، وكلهم يستخدمون ذرائع 
لا صلة لها بالواقع، مثل قولهم إن الحكومة 

حكومة وصاية دولية مفروضة من أطراف 
أجنبية، وهو كذب واضح يستخدم لإثارة 
الرأي العام، أو أنها حكومة جاءت لخدمة 
أجندات أجنبية، لا أحد يعرف ما هي هذه 

الأجندات إلا إذا كان حرص المجتمع الدولي 
على إنهاء الجماعات الإرهابية، المتمثلة في 

داعش، وعصابات تهريب البشر وتهريب 
السلاح، هي أجندات أجنبية وليست ملفات 

تعني ليبيا وشعبها قبل أي طرف آخر في 
العالم. وأحيانا يقولون إنه لا وجود للانسجام 

بين أعضائها، وهو قول باطل، حتى لو حمل 
شيئا من الحقيقة، لأنهم يعرفون أنها حكومة 

توافق بين أطراف متنازعة، يصل الصراع 
بينها إلى حد الاشتباكات المسلحة، وطبيعة 

مثل هذه الحكومات لا يمكن إلا أن تتشكل 
من عناصر تختلف في توجهاتها السياسية، 
ولكنها تعثر أثناء التفاوض على نقاط تلتقي 

عندها، وتشكل القواسم المشتركة بينها، 
ولهذا فإن مهمتها محدودة بتوقيت، ومحددة 

بمسؤوليات معدودة ومحسوبة، تنتهي 
بعدها صلاحيتها، فهو عام واحد، يتحقق 

فيه بعض الأمان والاستقرار، وتخضع البلاد 
إلى سلطة مركزية واحدة، وتتهيأ فيه الأجواء 

لانتخابات برلمان دائم للبلاد، كما تتهيأ فيه 
هذه الأجواء لإقرار دستور دائم، وتتهيأ 

فيه الظروف للقيام بانتخابات رئاسية أو 
استفتاء على نظام ملكي أو جمهوري، إذا حدد 

الدستور ذلك، وبعدها تنتهي مهمة حكومة 
المصالحة والتوافق الوطني، لتأخذ الصيرورة 

الديمقراطية مجراها.
يعرف المعارضون لحكومة الوفاق الوطني، 

المعرضة لإقرارها من مجلس النواب، أنهم 
يمثلون أقلية، وأن هناك رأيا عاما في ليبيا 

يعلق آماله على إقرار هذه الحكومة، ليستأنف 
حياته المعطلة، بسبب فشل الحراك السياسي 

في الشرق والغرب على حلحلة الحالة 
الراهنة، أو إحداث اختراق في التأزم الذي 

يزداد استفحالا، ولم يبق لهم إلا أمل حكومة 
وطنية تباشر معالجة المشاكل المعيشية 
المتردية، وإنقاذ البلاد من سوء الحالة 

الأمنية، وهناك مجتمع دولي يقف بكل ثقله 
وراء حكومة الوحدة الوطنية، ليراها تمارس 

سلطتها وتبسط نفوذها على كامل التراب 
الليبي، وتتوحد داخل إدارتها دواليب الدولة 

ومؤسساتها، لكي يستطيع التعامل معها، 
ووضع خطة بموافقتها لإخراج ليبيا من 

أزمتها كي تستطيع بمساعدة المجتمع الدولي 
أن تواجه الإرهاب الذي يهدد أرضها وشعبها 

كما يهدد محيطها الإقليمي والدولي.
إلا أن هذه الأقلية في غرب البلاد وشرقها، 

تمتنع عن رؤية هذا التردي الذي تعانيه 
البلاد في أمنها ومعيشة أهلها، ولا ترى 

غير مصالح ضيقة شخصية، ذات تلوينات 
مذهبية وعشائرية وأيديولوجية، ففي الغرب 
ثمة مجموعة اعتمدت على بعض الميليشيات، 

واغتصبت السلطة في العاصمة، ولا تريد 
رغم الحراك السياسي المناصر للتوافق، إلا 
أن تبقى على رأس السلطة خدمة لأغراضها 

الخاصة ومصالحها الشخصية، وفي الشرق 
هناك مجموعة تنظر إلى ما يحققه الجيش من 
انتصارات على جبهة بنغازي ومدينة أجدابيا، 
على أنه سيحدث انقلابا في التوازنات الحالية 

لصالحها، وتجد أن إرجاء التصديق على 
الحكومة سوف يصب في سواقها.

وتبقى مصلحة الوطن غائبة في كلا 
الحالتين، لأن مصلحته هو إيقاف النزيف، 

ووضع حد للتردي، بإقرار هذه الحكومة التي 
لن تحتاج لغير عام واحد، تعود بعده كل 

الخيوط إلى الشعب ليقرر عن طريق صندوق 
الاقتراع، أي سبيل تنتهجه البلاد نحو بناء 

مستقبلها وتأسيس دولتها.

ليبيا: أزمة الحكومة

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

أزراج عمر
كاتب جزائري

لماذا هذا الإصرار على التشتيت في 

الوقت الذي تطور في أوروبا وحدتها 

عملة واقتصادا وموقفا سياسيا تجاه 

العالم، وصارت بذلك قطبا قاريا بكل 

تنوع ثقافاته ولغاته وأعراقه ومذاهبه 

الدينية

د. أحمد ابراهيم الفقيه
 كاتب ليبي



أتش.أس.بـــي. مصـــرف  توقـــع   - لنــدن   {
ســـي، الأربعاء، أن يفقد الجنيه الإســـترليني 
ما يصـــل إلى 20 بالمئة مـــن قيمته، إذا صوت 
البريطانيـــون لصالـــح الخروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي في استفتاء 23 يونيو المقبل.
وأضاف أن النمو الاقتصـــادي في المملكة 
المتحدة قد ينخفض بسبب ذلك، بما يصل إلى 

1.5 نقطة مئوية في العام المقبل.
وقال المصـــرف في مذكـــرة إن ”التصويت 
على خـــروج بريطانيا من الاتحاد من المحتمل 
أن تكـــون له عواقب كبيرة علـــى جميع أنواع 

الأصول“.
وأكد أن الغموض قد يهيمن على الاقتصاد 
البريطاني، بعـــد التصويت على الخروج وأن 
ذلك ســـيؤدي إلـــى ”تباطؤ محتمـــل في النمو 

وانهيار في قيمة الجنيه الإسترليني“.

وأوضح المصرف أن الجنيه الإســـترليني 
قد يهبط ما بـــين 15 إلى 20 بالمئة أمام الدولار 
ليتجـــه صوب أدنى مســـتوياته منذ منتصف 
الثمانينات، مما يعنـــي أن العملة البريطانية 
ســـتتجه نحو معادلة قيمـــة العملة الأوروبية 

الموحدة.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني، الأربعاء، 
دون 1.40 دولار للمرة الأولى في سبع سنوات 
فـــي حين جرى تـــداول اليورو دون 79 بنســـا 

بقليل.
وقـــد يدفع هبـــوط الجنيـــه الإســـترليني 
التضخم إلى الارتفاع بنسبة 5 بالمئة في حين 
قد ينخفـــض النمو ما بين نقطة مئوية واحدة 
إلى 1.5 بالمئة، بما يعـــادل تقريبا نحو نصف 
معدل النمو الذي يتوقعه المصرف حاليا لعام 

2017 والبالغ 2.3 بالمئة.

من جهة أخـــرى توقعت مجموعة إيرباص 
تراجع تنافســـية عملياتها فـــي بريطانيا إذا 
خرجت من التكتل في الاســـتفتاء مما يحتمل 
معـــه تهديد نطـــاق عمليات الشـــركة المنتجة 

للطائرات في البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة توم إندرز 
”إذا خرجـــت بريطانيـــا لا يمكننـــي تخيـــل أن 
هذا ســـتكون له عواقب إيجابيـــة على قدرتنا 

التنافسية في بريطانيا“.
بريطانيـــا  خـــروج  أن  إيربـــاص  وأكـــدت 
مـــن الاتحاد ســـيؤدي إلـــى مراجعـــة خططها 
الاســـتثمارية في البلاد، لكنها ”لم تشكل حتى 

الآن فريقا يعمل على خطط للطوارئ“.
وتنقســـم آراء الشـــارع البريطانـــي حول 
البقـــاء في الاتحاد الأوروبـــي، بينما تعارضه 
أقلية صغيرة من السياسيين وأعضاء البرلمان.

ويرى محللون أن موقف الشركات المنحاز 
لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ســـيكون 
له القول الفصـــل لأنها تمثل المصالح العميقة 

للاقتصاد.
وحـــذر رؤســـاء أكثـــر مـــن ثلـــث كبريات 
الثلاثـــاء  الكبـــرى   البريطانيـــة  الشـــركات 
مـــن التصويت لصالـــح الخـــروج. وقالوا إن 
الاقدام على تلك الخطوة ســـيعرض الاقتصاد 

البريطاني للخطر.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ توقعت دراسة حديثة أن 
اقتصاد ألمانيا سيتكبد خسائر 

هائلة في حال إلغاء منطقة الانتقال 
الحر (شينغن). وقدرت تلك 

الخسائر بما يتراوح بين 77 إلى 
235 مليار يورو بحلول عام 2025.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
واردات النفط الصينية من روسيا 

تراجعت في يناير بنسبة 30 بالمئة 
من مستويات قياسية في ديسمبر، 

مع توقف مصاف مستقلة بعد 
تهافت على الشراء أواخر العام 

الماضي.

◄ تتجه مخزونات القمح 
الأوروبية إلى تسجيل مستويات 

قياسية بسبب السجال على شروط 
البيع إلى مصر والطلب البطيء 

من مشتري الشرق الأوسط، 
الأمر الذي قلص صادرات القمح 

الأوروبية.

◄ ذكر بنك غولدمان ساكس 
الاستثماري الأميركي أن حوالي 40 

بالمئة من القروض والتسهيلات 
الائتمانية التي قدمها إلى شركات 

النفط والغاز، مستحقة لدى 
شركات تصنيفها الائتماني عالي 

المخاطر.

◄ قال الأمين العام لمنظمة أوبك 
إن كبار منتجي النفط في العالم 

قد يدرسون ”خطوات أخرى“ 
لتصفية تخمة المعروض بالأسواق 
العالمية في حال نجاح اتفاق أولي 

لتجميد الإنتاج لعدة أشهر.

◄ أكدت مصادر مسؤولة أن 
اليابان ستحجم على الأرجح عن 

تحميل ناقلاتها بشحنات نفط 
في الموانئ الإيرانية في مارس 
المقبل، بسبب قرب انتهاء أجل 
التأمين البحري الخاص الذي 

توفره طوكيو.

باختصار

} برلــين - اتســـعت المخـــاوف فـــي ولايـــة 
ساكســـونيا، التـــي تمثل واحـــدة من قصص 
النجـــاح الاقتصـــادي في شـــرق ألمانيـــا، من 
التداعيـــات الاقتصاديـــة لتصاعـــد المواقـــف 
المناهضة للاجئين على مناخ الاستثمار، الذي 

حولها إلى مركز للتكنولوجيا المتقدمة.
وقـــال هاينـــز مارتن ايســـر، رئيس رابطة 
ســـيليكون ساكســـونيا، التي تمثل قرابة 300 
شـــركة للتكنولوجيـــا المتقدمة فـــي أوروبا إن 
”عناوين الأخبار التـــي تنهال علينا كمواطنين 
ورجال أعمال كل يوم توضح أن لدينا مشكلة“.
وأضاف ”في صناعة التكنولوجيا المتقدمة 
عندنـــا موظفون من دول عديـــدة يلعبون دورا 

ضخما في مجتمعنا الاقتصادي“.
ويبـــدو أن هذا المســـؤول ليـــس وحده من 
يخشـــى ذلـــك في ظل ما ســـببته سلســـلة من 
الحـــوادث الأخيـــرة فـــي تعميـــق القلـــق بين 
الشـــركات والساســـة وصناعة الســـياحة في 
ساكســـونيا على وجه التحديـــد، من أن تدفع 
الولاية قريبـــا ثمنا اقتصاديـــا لنوبات رهاب 

الأجانب.
وأكـــد المتحـــدث باســـم شـــركة انفينيون، 
التي توظـــف على المســـتوى العالمي الأجانب 
أكثـــر ممـــا توظـــف الألمـــان، أنه مـــن المهم أن 
تكون لساكســـونيا سمعة الانفتاح على العالم 
والتســـامح، وأن تكـــون ولايـــة ”يشـــعر فيها 
الأجانـــب مـــن زبائننـــا وشـــركائنا وعاملينا 

بالارتياح“.
وتعتبـــر ساســـكونيا، ثانـــي أكبـــر ولاية 
ألمانيـــة بعد بافاريا وتتمتـــع باقتصاد ناجح، 
فهي شـــهيرة بشـــركة فولكس فاغـــن لصناعة 
السيارات، التي تتخذ مدينة فولفسبورغ مقرا 

لها، وهي أكبر شركة على مستوى أوروبا.
وكشـــفت جمعيـــة ”ماركتينـــغ درســـدن“، 
التي تـــروج للســـياحة في المدينة المشـــهورة 

بكاتدرائيتها المطلة على نهر إلبه، الثلاثاء، أن 
عدد الزائرين انخفض فـــي العام الماضي إلى 

3 بالمئة مسجلا أول انخفاض منذ عام 2008.
وأرجعـــت بتينا بونجه، رئيســـة الجمعية 
ذلك إلـــى الاحتجاجـــات المناهضة للإســـلام. 
وقالـــت إن ”الضرر الذي لحق بصورة مدينتنا 
(ديرســـدن) بســـبب شـــعارات الخـــوف مـــن 
الأجانب في احتجاجات جماعة بيغيدا كان له 

أثر سلبي على السياحة“.
ويرى الخبير مارسيل فراتشر رئيس معهد 
دي.آي.دبليو الاقتصادي في برلين أن اقتصاد 
ساكســـونيا ســـيدفع ثمنا اقتصاديـــا باهظا 
لرهـــاب الأجانب الذي أصاب بعض مواطنيها 

إذ لم يتم وضع حد لهذا الخوف.
وتعـــد ديرســـدن، عاصمـــة الولايـــة، التي 
تفجرت فيهـــا أعمال شـــغب معادية للاجئين،  
كمـــا أزعـــج نشـــطاء مـــن اليمـــين المتطـــرف 
المستشـــارة أنجيلا ميركل بوابل من الأســـئلة 

ووصفوها بالخائنة لترحيبها بالمهاجرين.
وفي ظل هذا الوضـــع، حاول رئيس البنك 
المركزي الألماني ينـــس فيدمان، الأربعاء، عقب 
الإعلان عـــن تحقيق البنك أرباحـــا بقيمة 3.2 
مليـــار يورو العام الماضي تبديد تلك المخاوف 
حينما أكد أن مستقبل اقتصاد ألمانيا ومنطقة 
اليورو إيجابي رغم تزايد خطورة الانكماش .

وقال إن ”الوصول إلى نســـبة تضخم أقل 
مـــن صفـــر أصبح أمـــرا ممكنا مجـــددا خلال 
الســـتة أشـــهر الأولى من العام الحالي وليس 
هناك ســـبب مطلقا يدعو إلى التشاؤم، إذ أنه 
عمومـــا يعتبر المســـتقبل الاقتصـــادي لمنطقة 

اليورو واعدا“.
وأعلن وزير المالية فولفغانغ شـــيوبله عن 
ضم 2.5 مليار يورو من أرباح المركزي الألماني 
في مسودة الموازنة لعام 2016. وسيتم توجيه 

بقيـــة المبلغ إلى إجـــراءات التعامـــل مع أزمة 
تدفق اللاجئين الحالية .

ويبلغ عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا 
نحو 50 ألفا في ساكســـونيا، بينهم الكثير من 
الأجانب، يعمل الكثير منهم في شركات كبرى 
مثـــل انفينيـــون وغلوبال فاوندريـــز المملوكة 
لشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة ”أتيك“ 

التابعة لأبوظبي.
ولشـــركات الســـيارات بي.إم.دبليو، التي 
علقت عنـــد مدخل مصنعها فـــي لايبزيغ أكبر 
مـــدن الولايـــة لافتة كتـــب عليها ”احتـــرام! لا 
مـــكان للعنصريـــة“، وفي ورشـــة مصانع في 
ساكســـونيا أيضا حيث يعمل فيها الكثير من 

الأجانب.
وساعد نشاط الشـــركات الضخمة الولاية 
علـــى تحقيـــق نمو يبلـــغ 1.9 بالمئة فـــي 2014 

لتســـجل بذلـــك ثالث أعلى معدل نمو ســـنوي 
بين ولايات ألمانيا الســـت عشرة. كما أن معدل 
البطالة فيها يبلـــغ 8.2 بالمئة بالمقارنة مع 9.6 

بالمئة في الشطر الشرقي كله من ألمانيا.
وتظهـــر الأرقـــام الحكوميـــة أن كل لاجئ 
عاطـــل عن العمـــل يكلف ألمانيـــا 12 ألف يورو 
ســـنويا وأن 8 بالمئـــة فقط يعثـــرون على عمل 
خلال عـــام من وصولهـــم، لكن دويتشـــه بنك 
والمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية توقعا أن 
يفيـــد اللاجئون الاقتصاد في حالة دمجهم في 

سوق العمل.
ويشـــير معهد الأبحاث حول العمالة ”آي.

إيه.بـــي“، الـــذي يشـــرف عليه مكتـــب العمل 
الاتحـــادي، إلى أن موجة اللاجئين ســـيترتب 
عنهـــا توجـــه كبيـــر إلى تأســـيس الشـــركات 

مستقبلا.

ورغم أن هربرت بروكر، رئيس قسم بحوث 
المقارنـــات الدوليـــة والتكامـــل الأوروبـــي في 
المعهـــد يتوقع توجه ما بـــين 10 إلى 15 بالمئة 
مـــن اللاجئين إلى الأعمال الحرة، لكنه قال إنه 

”حاليا يصعب إعطاء توقعات فعلية“.
وحققت ألمانيـــا العام الماضي أعلى فائض 
في موازنتها منذ إعادة توحيد شطريها، وذلك 
بفضل النمو المســـتقر والانتعاش في ســـوق 

العمل بلغت قيمته نحو 19.4 مليار يورو.

حذر مســــــؤولون في كبرى الشــــــركات في ولاية ساكســــــونيا، التي تعد وادي التكنولوجيا 
ــــــي، من الثمن الاقتصادي الباهظ لظاهرة الخــــــوف من الأجانب، الذي أصاب بعض  الألمان

المواطنين الألمان.

وادي التكنولوجيا الألماني يخشى تداعيات الخوف من اللاجئين
[ الشركات في ساكسونيا تخشى من دفع ثمن اقتصادي باهظ [ تراجع عدد السياح في الولاية بنسبة 3 بالمئة العام الماضي

مخاوف انتقال العنصرية إلى داخل المصانع

{البنك سيســـهم في تعبئة موارد وزيادة نشاطاته من أجل إعادة إعمار الصومال، كما سيعمل 
من أجل المساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية الأخرى}.

أحمد محمد علي
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

{بمقدور روســـيا زيادة حجم صادراتها من الحبوب إلى الأســـواق العالمية، بما في ذلك  الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 50 مليون طن في السنة حتى منتصف العقد القادم}.

ألكسندر تكاتشوف
وزير الزراعة الروسي

ألف شخص يعملون 
في قطاع التكنولوجيا 
في ساكسونيا بينهم 

الكثير من الأجانب
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مصرف أتش.أس.بي.سي:
الخروج من الاتحاد الأوروبي 
له عواقب كبيرة على جميع 

أنواع الأصول

ترجيح انهيار قيمة الإسترليني إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

} افتتحت شـــركة سامســـونغ الكورية الجنوبية، أمس، ســـتوديو مخصصا لإنتاج مواد ثلاثية الأبعاد بتقنية الواقع الافتراضي في مدينة نيويورك 
الأميركية، وذلك في إطار سعيها للسيطرة على هذا السوق، الذي بدأت شركات عدة في دخوله.

الجزائر فقدت 70 بالمئة 
من عوائدها النفطية

} الجزائر - أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، الأربعاء، أن عوائـــد بلاده النفطية 
تراجعت بنســـبة 70 بالمئة فـــي أقل من عامين، 
لكنـــه أكـــد أن الجزائر قـــادرة علـــى مواجهة 

التداعيات المترتبة على ذلك.
وأوضـــح في رســـالة بمناســـبة تأســـيس 
الاتحاد العام للعمال وذكرى تأميم المحروقات 
عـــام 1971، أن الجزائـــر لا تنـــوي التخلي عن 
التـــزام الصرامـــة المطلوبـــة والضرورية في 
تســـيير المـــوارد العامـــة وترشـــيد الخيارات 

المالية.
وقـــال ”أحرص علـــى التأكيد أننـــا ننوي 
التصدي لتداعيـــات انخفاض أســـعار النفط 
بسياســـة نمو اقتصادي حكيمـــة وحازمة في 

الوقت نفسه“.
وتعتمد الجزائر، التي يبلغ تعداد سكانها 
40 مليون نســـمة، على عوائد صادرات النفط 
والغـــاز فـــي توفيـــر أكثـــر مـــن 95 بالمئة من 
العائدات الخارجية، وتســـهم بنسبة 40 بالمئة 

في ميزانية الدولة.
كما اعتمدت سياســـة تقشف انعكست في 
رفع أسعار الوقود وخفض الواردات والتخلي 

عن العديد من مشاريع البنى التحتية.
وكان البنـــك المركزي قد حـــذر من التراجع 
الســـريع للاحتياطات الماليـــة وتوقع أن يبلغ 

عجز الموازنة هذا العام نحو 40 مليار دولار.

هاينز مارتن ايسر:
الأخبار التي تنهال علينا 

كمواطنين ورجال أعمال 
توضح أن لدينا مشكلة

مارسيل فراتشر:
اقتصاد ساكسونيا سيدفع 

ثمنا اقتصاديا باهظا 
بسبب الخوف من اللاجئين



خيـــم   - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتون   {
التشـــاؤم على اجتمـــاع كبار المســـؤولين في 
شـــركات النفـــط العالمية في هيوســـتون هذا 
الأسبوع، وبدا أنهم متفقون على شيء واحد، 
هـــو أن العام الحالي ســـيكون قاســـيا، بل إن 
بعضهم يســـتبعد أن تستعيد السوق توازنها 

حتى في العام المقبل وما بعده.
وفـــي أبريل 2015 كان أكبر مؤتمر ســـنوي 
لقطـــاع الطاقة، يعج بالتكهنـــات عن التوقيت 
الذي ســـيبلغ فيه تراجع أســـعار النفط مداه. 
وكانت التكهنات أن الأسعار قد تحوم دون 60 

دولارا لسنوات.
الصـــورة تغيرت كثيـــرا منـــذ ذلك الحين 
والأســـعار اليوم قريبة من 30 دولارا. وأصبح 

النفـــط  لشـــركات  التنفيذيـــون  المســـؤولون 
المشـــاركون في مؤتمـــر ”آي.أتش.أس ســـيرا 

ويك“ أكثر انقباضا وتحفظا في توقعاتهم.
وقال خـــوان كارلوس، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة النفط الوطنية الكولومبية إيكوبترول، 
للمؤتمر يوم الثلاثاء ”هذا العام نحن في وضع 

البقاء على قيد الحياة“.
وأكد جون هيس، الرئيس التنفيذي لشركة 
هيس كـــورب، أحـــد منتجي النفـــط الصخري 
الأميركـــي المســـتقلين، إن القطاع لـــم يتجاوز 

سوى نصف دورة التراجع على ما يبدو.
وأضـــاف ”أنهـــا عملية ستســـتغرق ثلاث 
ســـنوات على الأرجح ونحـــن الآن في منتصف 

إعادة التوازن تلك“.
وحذر ســـتيفن تشـــازن، الرئيس التنفيذي 
لأوكســـيدنتال بتروليـــوم، مـــن أن أحلام رؤية 
السوق تنتعش قد تجعل الناس متفائلين أكثر 
مما ينبغي. وقال ”عادة ما نصل إلى قاع زائف 

أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة“.
وكان القطـــاع قد اختبر فجـــرا كاذبا كهذا، 
العام الماضي، عندما صعدت أســـعار النفط في 

الربع الثاني من السنة لكنها ما لبثت أن تخلت 
عن مكاسبها في النصف الثاني ثم تهاوت أكثر 
إلى مستويات منخفضة جديدة في أوائل العام 

الحالي.
والآن يعـــول المســـؤولون التنفيذيون على 
التوقعـــات بـــأن يواصـــل الطلـــب العالمي على 
النفط الارتفـــاع ليضع حدا فـــي نهاية المطاف 
لتخمة المعروض التـــي نتجت جزئيا عن طفرة 
النفط الصخري الأميركي في العشـــر ســـنوات 

الأخيرة.
وأدت المتاعـــب إلى إشـــهار إفلاس أكثر من 
40 شـــركة طاقة أميركية منـــذ مطلع 2015 ومن 

المتوقع إفلاس المزيد.
وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي 
حضر إلى هيوستون مع تطمينات بأن الرياض 
لا تريـــد القضاء على منتجـــي النفط الصخري 

الأميركي كان رابط الجأش في تصريحاته.
وقـــال للمؤتمر الذي يحضره نحو 2800 من 
المســـؤولين التنفيذيين ”عاصـــرت الفترة التي 
كان فيها ســـعر برميل النفط لا يتعدى دولارين 
والفتـــرة التي قفز فيها الســـعر إلى 147 دولارا 

ومـــا تخللهمـــا من فتـــرات شـــهدت الكثير من 
التقلبات، كما شهدت فترات من وفرة الإمدادات 
وشحتها وعايشـــت العديد من فترات الازدهار 

والكساد“.
وأضـــاف أن ”كل هذه الخبـــرات والتجارب 
مجتمعـــة علمتنـــي أن هـــذه الصناعـــة وهذه 
الســـلعة كغيرهـــا من الســـلع تتأثـــر بأوضاع 
الســـوق صعـــودا وهبوطا لا محالـــة، فالطلب 
يرتفـــع وينخفـــض والعـــرض يزيـــد وينقص 

والأسعار تصعد وتهبط“.
منتجـــي  بـــأن  المؤتمـــر  النعيمـــي  وأبلـــغ 
أوبك وبعض المنتجين المســـتقلين ســـيعقدون 
اجتماعات في مارس لبحث تجميد الإنتاج عند 
مستويات يناير. وأضاف أنه يتوقع أن ”معظم 
الدول“ ســـتنضم إلى تجميد مســـتويات إنتاج 

الخام.
لكن محللين ومتعاملين مازالوا متشـــككين 
في أن التجميد سيكون فعالا في إعادة التوازن 

إلى السوق.
ومع رفـــع العقوبـــات الغربية عـــن إيران، 
فإنها من غير المرجح أن تقبل بتجميد الإنتاج. 
ونقلـــت وكالة أنباء الطلبـــة الإيرانية عن وزير 
النفـــط بيجـــن زنغنـــة قوله إن مقتـــرح تجميد 
الإنتـــاج ”مثير للضحك“ لأنه لا يســـمح لبلاده 
بأن تستعيد حصتها في السوق التي خسرتها 

أثناء العقوبات.
وقال دومينيـــك هايوود المحلل في إنريجي 
أســـبكتس ”إذا جمدوا الإنتاج عند مســـتويات 
ينايـــر بينما توجد بالفعـــل وفرة في المعروض 
تبلغ حوالي مليون برميل يوميا، فإن التجميد 
لـــن يؤدي ســـوى إلى إطالة أمد مشـــكلة تخمة 

الإمدادات“.
وقال مارك بابا، الرئيس التنفيذي الســـابق 
لشـــركة إي.أو.جي ريسورســـز التي كانت لها 
الريادة فـــي اســـتخراج النفط الصخـــري، إن 
هذا أسوأ تراجع يشـــهده منذ العام 1986 وإنه 

”سيفتك بشركات كثيرة“.
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صندوق النقد يطالب دول الخليج بفرض الضرائب
[ لاغارد: ضرورة التركيز على ضرائب الدخل على الشركات والأفراد [ التوقيع على ضريبة القيمة المضافة الموحدة في يونيو المقبل

} دبي - قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد 
الدولي كريســـتين لاغـــارد، إن على دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، البحـــث عـــن المزيـــد من 
الوســـائل التمويلية لزيادة الإيرادات لمواجهة 

التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية.
وأضافت خلال مؤتمـــر صحافي عقدته في 
دبي، أمس، في ختام زيارتها للإمارات أن ”دول 
الخليج الغنية بالنفط، خســـرت مـــا يقارب 70 
بالمئة من إيراداتها المالية، بسبب تراجع عوائد 

صادرات النفط“.
وأكـــدت لاغـــارد، التي أعلن عن ترشـــيحها 
لولاية ثانية لإدارة صنـــدوق النقد الدولي لمدة 
خمسة أعوام قادمة، أنه ”لا بد للدول الخليجية 
من تأمـــين مصادر تمويل بديلة وعلى رأســـها 
الضرائـــب.. ولا بـــد من تأمين مصـــادر جديدة 
للإنفاق على الخدمات العامة الضرورية، وعلى 

رأسها التعليم والصحة“.
وطالبت بضرورة استمرار دول الخليج، في 
مسيرة الإصلاح الضريبي، مع ضرورة التركيز 
بشـــكل أكبر علـــى ضرائب دخل الشـــركات، أو 
استحداث ضريبة الدخل على الأفراد، التي من 
شأنها توفير وسيلة جيدة لتأمين الاحتياجات 

التمويلية الضرورية.
وفقدت أســـعار النفـــط الخام أكثـــر من 70 
بالمئـــة من قيمتها منذ يونيـــو عام 2014 لتنتقل 
مـــن نحـــو 116 دولارا للبرميـــل إلـــى أقـــل من 
30 دولارا فـــي الشـــهر الماضي، بســـبب تخمة 

المعروض ومحدودية الطلب.
وتعاني أسواق النفط حول العالم من تخمة 
فـــي المعروض تزيد على نحو 1.5 مليون برميل 
يوميا، فـــي مقابل تباطؤ نمـــو الطلب العالمي، 

بســـبب تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة 
والصاعدة سوية، حول العالم.

وقالـــت لاغـــارد، إن فرض ضريبـــة القيمة 
المضافـــة المتوقـــع تطبيقهـــا مـــن جانـــب دول 
الخليج، ســـتكون عند مســـتويات متدنية، ولن 
تســـاهم في دعم الإيرادات سوى بنحو 2 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
واتفقـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
الســـت، وهي الســـعودية والإمارات والكويت 
والبحرين وقطر وسلطنة عمان، في شهر مايو 
الماضي على مواصلة العمل صوب اســـتحداث 
ضريبة للقيمة المضافـــة في أنحاء المنطقة، في 
مؤشـــر على الاتجاه نحو تعزيز الإيرادات، بعد 

الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وأثـــر هبوط أســـعار النفط منـــذ منتصف 
العام الماضي، ســـلبا على الماليـــة العامة لدول 
الخليـــج، وهو مـــا دفعها إلى النظـــر في طرق 

جديدة لجني الإيرادات.
وتناقـــش دول مجلس التعـــاون الخليجي 
فكـــرة ضريبـــة القيمة المضافة منـــذ عام 2004، 
لكنهـــا لم تتخذ أي خطـــوات عملية حتى الآن، 
لكـــن انخفاض أســـعار النفط تســـبب في عجز 
ميزانيـــات معظـــم دول المجلـــس في الأشـــهر 

الأخيرة.
وتأتي زيارة لاغارد إلى الإمارات، للتباحث 
مـــع صندوق النقـــد العربي حول تعزيز ســـبل 
التعاون بين الصندوقين خـــلال الفترة المقبلة، 
علاوة على المشـــاركة في فعاليات منتدى المرأة 

العالمي في دبي.
وفي سياق متصل، توقع عبيد الطاير، وزير 

الدولة للشـــؤون المالية في الإمارات، أمس، أن 
تقوم دول مجلـــس التعاون الخليجي بالتوقيع 
على الاتفاق النهائـــي لضريبة القيمة المضافة 

في شهر يونيو المقبل.
وأضـــاف في مؤتمر صحافـــي عقد في دبي 
أمـــس أن تطبيـــق الضريبة الجديـــدة يمكن أن 

يبدأ في بداية عام 2018 أو مطلع عام 2019.
وقـــال الوزيـــر إن نســـبة ضريبـــة القيمـــة 
المضافـــة على المبيعات التـــي تم الاتفاق عليها 
تبلـــغ 5 بالمئة على جميع القطاعات باســـتثناء 
الصحة والتعليم، إضافة إلى إعفاء 100 ســـلعة 

من تلك الضريبة.
واتخذت دول الخليج سلسلة من الإجراءات 
لخفـــض الإنفـــاق وتعزيز مـــوارد الموازنة منذ 

منتصـــف العـــام الماضـــي، مثل خفـــض الدعم 
الحكومي عن عدد من السلع والخدمات.

وأدى نجـــاح تجربـــة الإمـــارات في تحرير 
أســـعار وقود السيارات، وفقا للأسعار العالمية 
منذ مطلع أغســـطس الماضي، إلى تشجيع دول 

الخليج الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
وقد أشادت المؤسسات المالية العالمية بتلك 
الخطـــوة وقالت إنها ضرورية بغض النظر عن 
ظروف انخفاض أســـعار النفط مـــن أجل بناء 
الاقتصاد على أســـس مســـتدامة وزيادة قدرته 

التنافسية.
وأعلنـــت البحرين، الاثنين الماضي، عن رفع 
أسعار البنزين بنســـبة تزيد عن 50 بالمئة، بعد 
أن خفّضت الدعم الحكومي في وقت ســـابق من 

الشهر الجاري عن الديزل والكيروسين، وقالت 
إنها ستوجه الدعم إلى مستحقيه فقط.

وقررت السعودية في نهاية الشهر الماضي، 
رفع أسعار وقود السيارات بنسبة 50 بالمئة في 
إطار خطط أوســـع لخفض الدعم الحكومي عن 
المنتجـــات النفطية والكهربـــاء والمياه، إضافة 
إلى خطط لفـــرض ضرائب جديدة. وقد تبعتها 
قطر في منتصف الشـــهر الماضي لتزيد أسعار 

وقود السيارات بنسبة مماثلة.
كما أعلنـــت الكويت عن إجراءات واســـعة 
لخفض الدعم الحكومي. وقررت ســـلطنة عمان 
تحرير أســـعار الوقود وفقا للأســـعار العالمية 
الشـــهر الماضـــي، وحـــددت تجربـــة الإمـــارات 

كمعيار لتجربتها.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ سجلت معدلات التضخم في 
السعودية في يناير أعلى مستوياتها 

منذ 5 أعوام، حين وصل مؤشر أسعار 
الاستهلاك إلى 3 بالمئة، في أعقاب 

إجراءات لخفض الدعم الحكومي عن 
سلع أساسية.

◄ طالبت شركة أير فرانس كيه.أل.أم 
مصر، بالإفراج عن إيرادات تبلغ 13 
مليون دولار، قالت إنها عاجزة عن 

تحويلها للخارج بسبب نقص الدولار 
وأن التأخيرات تزيد من صعوبة 

العمل في مصر.

◄ أعلنت حكومة إقليم كردستان 
العراق أن خسائرها جراء توقف 

ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي، 
بلغت نحو 100 مليون دولار، وحملت 
حرب العمال الكردستاني (بي كا كا) 

مسؤولية الهجوم.

◄ أكدت وزارة الصناعة والتجارة 
المغربية أن قطاع السيارات أصبح 

أول قطاع صناعي مصدر في المغرب، 
وتوقعت أن يبلغ إنتاج المصانع 

المغربية أكثر من 800 ألف سيارة 
بحلول العام 2020.

◄ أعلنت شركة إيرباص الأوروبية 
لصناعة الطائرات عن ارتفاع أرباحها 
خلال العام الماضي بنسبة 15 بالمئة 

بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 3 
مليارات دولار، بسبب ارتفاع الطلبات 

لمستويات قياسية.

◄ قال معهد ستوكهولم الدولي 
لأبحاث السلام، إن الصين ضاعفت 
صادراتها من الأسلحة تقريبا خلال 

السنوات الخمس الماضية، في حين 
تراجعت وارداتها خلال تلك الفترة 

بنسبة 25 بالمئة.

◄ كشفت شركتا سامسونغ وإل.جي 
الكوريتان في معرض أجهرة الموبايل 
ببرشلونة، عن أحدث هواتفهما الذكية 

في مسعى لإنعاش القوة الدافعة 
للمبيعات ومقاومة تباطؤ النمو الذي 

تشهده الصناعة.

باختصار

ــــــي دول الخليج إلى فرض الضرائب على الشــــــركات والأفراد  دعــــــا صندوق النقد الدول
للتأقلم مع عهد النفط الرخيص، في وقت رجح فيه وزير الدولة الإماراتي للشــــــؤون المالية 

أن يتم التوقيع على ضريبة القيمة المضافة الموحدة في يونيو المقبل.

اقتصاد

البحث عن معادلة جديدة

النفط الصخري محاصر من جميع الجهات

{الحكومـــة المصريـــة خفضت توقعاتها للنمـــو الاقتصادي إلى ما بيـــن 4 و4.25 بالمئة خلال 
العام المالي الجاري من 5 بالمئة في التقديرات السابقة}.

هاني قدري دميان
وزير المالية المصري

{معركة العالم ضد تغير المناخ والحد من التلوث تطرح ’تحديا وجوديا‘ لصناعة النفط في جميع 
أنحاء العالم}.

علي النعيمي
وزير النفط السعودي

كريستين لاغارد:
لا بد للدول الخليجية من 

تأمين مصادر تمويل بديلة 
وعلى رأسها الضرائب

جون هيس:
القطاع النفطي لم يتجاوز 
سوى نصف دورة التراجع 

على ما يبدو

عبيد حميد الطاير:
التوقيع على الاتفاق النهائي 
لضريبة القيمة المضافة في 

شهر يونيو المقبل

ستيفن تشازن:
أحلام انتعاش السوق قد 

تجعل الناس متفائلين أكثر 
مما ينبغي

التشاؤم يطبق على شركات النفط الأميركية

شركة طاقة أميركية 
أفلست منذ مطلع 
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إليزابيث.. أكبر خط مترو أنفاق في أوروبا
} لندن – بمناســـبة تحطيم الملكة إليزابيث 
الثانيـــة الرقـــم القياســـي، كصاحبة أطول 
فترة حكم فـــي بريطانيا، والأطـــول لامرأة 
فـــي التاريخ، أطلقت الحكومـــة على أحدث 
مشـــروع لمتـــرو الأنفـــاق فـــي لنـــدن اســـم 

”إليزابيث لاين“.
وكشف بوريس جونســـون، عمدة لندن 
أن المشـــروع، الذي يعد أكبر مشروع للبنية 
التحتية في أوروبا ســـيربط بين شرق لندن 
وغربها ويعرف حاليا باســـم ”كروســـريل“ 
ســـيطلق عليه ذلك الاســـم تكريمـــا للملكة 
إليزابيث الثانيـــة (89 عاما)، وذلك عند بدء 

تشغيله في 2018.
ولم يخـــف جونســـون ســـعادته بذلك، 
وقال للصحافيين ”أعتقد أن من الرائع حقا 

إطلاق اســـم مميز من بلدنـــا على مثل هذا 
الخط المميز في عاصمتنا“.

وأضاف ”وإلى جانب تحسين التنقل في 
أنحاء المدينة سيمثل إليزابيث لاين تكريما 

دائما للملكة الأطول بقاء على العرش“.
ويأتـــي هذا الإعـــلان أثناء تفقـــد ملكة 
بريطانيـــا إحـــدى المحطـــات والتقائها مع 
العاملين المشاركين بعملية الحفر الضخمة 
للأنفاق التي يبلغ طولها 42 كيلومترا للخط 
الجديد، الذي ســـيمر أسفل وسط العاصمة 

لندن.
وكانت ملكة بريطانيا أول ملكة تســـتقل 
مترو أنفاق لندن، وســـيكون خط إليزابيث 
لايـــن ثاني خط يحمل اســـمها قبل أكثر من 

39 عاما. 

وقـــد أطلـــق اســـمها آنـــذاك علـــى خط 
”غوبلي لاين“ للأنفاق وذلك مناســـبة مرور 

25 عاما على توليها العرش في 1977.
وسيربط خط المترو الجديد مطار هيثرو 
بالحي التجاري الرئيســـي في لندن وبلدية 
لندن وكنـــاري وارف عبر 24 رحلة قطار في 

الساعة في كلا الاتجاهين.
وهـــذه البادرة ليســـت اســـتثناء، ففي 
2012 غيرت الحكومة اســـم برج ســـاعة بيغ 
بن أشـــهر معلم فـــي العاصمـــة، وهو جزء 
من مبانـــي برلمـــان وستمنســـتر، إلى برج 
إليزابيث احتفالا بالذكرى السنوية الستين 

لجلوس الملكة على عرش بريطانيا.
وقال رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون حينها إن ”تغيير اسم برج الساعة 

إلى برج إليزابيث اعتراف مناســـب لخدمة 
الملكة المستمرة منذ ستين عاما. هذه إشادة 

غير عادية لملكة متميزة“.
والجديـــر بالذكـــر أن الملكـــة اليزابيث 
الثانية تولت العرش بعد وفاة والدها الملك 
جورج الســـادس فـــي قصر ســـاندرينغهام 
فـــي نورفولك في الــــ6 فبراير عام 1952 بعد 

معاناة مع مرض سرطان الرئة.

بعدما أصبحت الإمـــارات أول دولة  } دبــي – 
علـــى مســـتوى العالم تقوم باســـتحداث وزارة 
يكون من أهم مهامها إســـعاد المواطنين، دشنت 
الوزيرة الشـــابة عهود الرومي عملها على رأس 
الـــوزارة بقرار غير مســـبوق أدخل البهجة إلى 

قلوب الآلاف من الموظفين في الدولة.
ولم تنتظر أول وزيرة للسعادة في الإمارات 
طويلا لتحقيق رؤية حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم التي أعلنها لرفع ترتيب البلاد 

عالميا في مؤشر السعادة.
وكشـــفت الرومي مؤخرا عـــن أول قراراتها 
والمتمثل في منح الآلاف من الموظفين الإماراتيين 
علاوة بنســـبة تصل إلى 100 بالمئة من رواتبهم 
الأساســـية، الأمـــر الذي وصفـــه المتابعون بأنه 
أفضـــل حدث في المنطقة العربية رغم ما تمر به 

عدة دول من اضطرابات.
وتعد هـــذه الخطوة الفريدة من نوعها، أول 
قرار للوزيرة الشـــابة بعد توليها هذا المنصب، 
الذي تم اســـتحداثه قبل أسبوعين حينما أعلن 
عنه الشـــيخ محمد بن راشـــد حاكم دبي تزامنا 
مع انعقاد القمة العالمية الرابعة للحكومات في 

الإمارة.
ورغم صغر سن عهود الرومي، التي أسندت 
إليها مهمة هذه الـــوزارة، إذ لم يتجاوز عمرها 
الثالثـــة والثلاثين ربيعا، لكن على ما يبدو أنها 
ســـتكون أعلى علما ومعرفة ممن هم أكبر ســـنا 
منها باعتبار وأن تحقيق مفهوم الســـعادة لأي 

شعب عملية صعبة.
وتهـــدف الإمـــارات مـــن وراء إحـــداث هذه 
الـــوزارة إلى إطـــلاق خطط وبرامج ومشـــاريع 
عبر كافة المؤسســـات الحكوميـــة بهدف توفير 
بيئة جيدة لتحقيق الســـعادة لدى كافة شرائح 

المجتمع وخاصة في أماكن العمل.
وكانـــت الرومي قد لفتت الأنظار إليها أثناء 

تأديتهـــا القســـم الوظيفي وهي ترتـــدي قلادة 
كتبت عليها بالإنكليزيـــة كلمة ”happy“وتداول 
رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي هذه الصورة 

على نطاق واسع.
وتحمل هـــذه السياســـية العربية الشـــابة 
شهادة ماجســـتير في إدارة الأعمال من جامعة 
الشـــارقة، ودرجة بكالوريوس في الاقتصاد من 
كليـــة الإدارة والاقتصاد مـــن جامعة الإمارات ، 
كما أنها خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد 

القادة.
وتتمتع الرومي بخبرة واســـعة في مجالات 
الاقتصاد والتطوير الحكومي والإدارة، كما أنها 
والاســـتراتيجيات  السياســـات  بمجالات  ملمة 
والابتكار الحكومي، وقيادة المبادرات والمشاريع 

الحكومية الاستراتيجية.
واختيرت وزيرة الســـعادة لعضوية مجلس 
ريـــادة الأعمال العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة 
لتكـــون أول شـــخصية عربيـــة تحصـــل علـــى 
هـــذه العضويـــة، كما أنها عضو فـــي مجموعة 
القيادات الشابة العالمية التابعة لمنتدى دافوس 

الاقتصادي منذ أربع سنوات.
وكان الشـــيخ محمد بن راشـــد قد أعلن عن 
الإماراتية التي  تشـــكيل حكومـــة ”المســـتقبل“ 
ضمت 8 نساء، واصفا إياها بأكبر تغيير وزاري 

في تاريخ البلاد.
ويأتي تأسيس وزارة للسعادة في الإمارات 
استكمالا لمبادرة مؤشر الســـعادة التي أطلقها 
حاكم دبي في أكتوبر 2014، وتم البدء بتنفيذها 
في أكتوبر الماضي، إذ أمر بســـرعة تنفيذها في 
الجهات الحكومية لقياس ســـعادة ســـكان دبي 
وزوار الإمارة وسياحها بشكل تفاعلي. ويقيس 
المؤشـــر أيضا الرضى عن الخدمات الحكومية 

المقدمة لهم.
وتحتـــل الإمـــارات المركـــز الأول عربيا على 
الدولي للســـعادة  مؤشـــر ”غالوب هيلث واي“ 
الذي صدر العام الماضي، من بين 15 دولة عربية 

تم رصد مؤشر السعادة فيها.
لكـــن الحكومة تتطلـــع إلى تحقيـــق مراكز 
متقدمـــة علـــى مســـتوى العالم، حيـــث يطمح 
المســـؤولون الإماراتيـــون حاليا إلـــى أن تغادر 
بلادهم المركـــز الـ21 الذي تقبع فيـــه حاليا ولم 
لا المركـــز الأول في غضـــون الســـنوات القليلة 

المقبلـــة ويعتمد المؤشــــر في قياس الســــعادة 
علــــى عدة عوامل من بينها شــــعور الإنســــان 
بوجود هدف له في الحياة ومستوى الرفاهية 
الماليــــة والحالة الصحية الجيدة والمشــــاركة 

المجتمعيــــة ومــــدى الثقــــة فــــي الانتخابــــات 
والمؤسســــات والأمن الغذائــــي ووجود مأوى 
ومدى الاســــتعداد للعمل التطوعي ومساعدة 

الآخرين.

عهود الرومي ترفع تحدي الإمارات بوجه أسعد دول العالم

السعادة إحساس ينبع من داخل النفس بالبهجة والطمأنينة، لكن نظرات الأشخاص لها 
تتنوع باختلاف طباعهم وتطلعاتهم وحتى المجتمع الذي ينتمون إليه. ويبدو أن أول وزيرة 
للســــــعادة في العالم قد استشعرت رضا الناس عبر إجراء فريد من نوعه حظي باهتمام 

واسع لدى الإماراتيين.

سعادة وزيرة السعادة

 [ وزيرة السعادة الإماراتية الشابة تضاعف رواتب الآلاف من الموظفين في أول قرار بعد تنصيبها  

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ كشف السفير البحريني في 
السعودية الشيخ حمود آل خليفة 

أن بلاده ستدشن، الأحد، أحد 
شوراع المنامة الذي أطلق عليه 
اسم وزير الخارجية السعودي 

الراحل سعود الفيصل تقديرا لما 
قدمه في حياته.

◄ ذهبت ملكة هولندا السابقة 
بياتركس إلى المنحدرات في 
رحلتها السنوية للتزلج في 

أستراليا، حسبما قالت المتحدثة 
باسمها من منتجع ليخ لتقضي 
بذلك على تكهنات مفادها بأنها 

توقفت عن التزلج.

◄ تفجر جدل واسع في مصر بعد 
أن أثار تصريح للفنانة شيرين 

عبدالوهاب عن حلمها بأن ”الرئيس 
عبدالفتاح السيسي يطعمها عنبا 
ينزل منه عسل أبيض“، استغراب 

الكثيرين، وسخرية آخرين 
واستياءهم.

◄ استشاط رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي غضبا ووجه انتقادا 
لاذعا إلى كازويا ماروياما، وهو 

نائب عن حزبه في البرلمان قال عن 
الرئيس الأميركي باراك أوباما إن 

”دم العبيد“ يجري فيه.

◄ قدم بابا الفاتيكان نصيحة 
للنساء المهددات بفيروس زيكا 

عبر استخدام وسائل منع الحمل 
المختلفة بدلا من اللجوء إلى 

إجهاض الأجنة، مشيرا إلى الفرق 
”المعنوي“ الواضح بين الأسلوبين.

◄ جمع الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون وعقيلته 153 مليون 

دولار من إلقاء الخطابات منذ 
2001 حتى بدء هيلاري حملتها 

الانتخابية للرئاسة، حسب 
تحليل أجرته شبكة ”سي إن إن“ 

الإخبارية.

باختصار
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ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

ــــى                   الإمــــــــــــــارات تـــطـــمـــح إل

خلال  الطليعة  مراكز  احتلال 

مؤشر{غالوب  على  ســنــوات 

هيلث واي} الدولي للسعادة

◄

} أوتاوا – فاجأ رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو، شـــابا مصابا بالســـرطان بتعيينه في 
منصبـــه لفتـــرة من الزمـــن يتوقـــع أن تنتهي 

الخميس.
وفي بادرة إنسانية، حقق ترودو (43 عاما) 
حلـــم بربجت ليكهنبـــل بأن يحكـــم البلاد من 
خلال تعيينه في منصب رئيس الوزراء بشكل 
شرفي لمدة أســـبوع، وذلك بمساعدة مؤسسة 

تنفيذ الأماني والرغبات في كندا.
وانتشـــر مقطـــع فيديـــو علـــى الإنترنـــت 
يوثق هذه الحادثة، حيـــث حظي هذا التنازل 
”الغريـــب“ بالكثيـــر مـــن التعليقات مـــن رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بتكراره.

وقال الشـــاب فـــي تصريح لوكالـــة كلوبل 
نيوز الكندية إنـــه ”عندما بلغت بالإجابة على 
رغبتي وأمنيتي أن أكون رئيســـا لوزراء كندا 
لم أتمالك نفسي من الفرح، وكنت أقفز صعودا 

وهبوطا من شدة فرحي“.
ليكهنبل، قضى فترة رئاســـته للوزراء بعد 
أن تم استقباله هو وعائلته بشكل رسمي قبل 
أســـبوع، ودخل مجلس العموم الكندي وأدى 

اليمين الدستورية أمام النواب.
وكان رئيـــس الوزراء المؤقـــت عقد مؤتمرا 
صحافيا عبـــر فيه عن ســـعادته باليوم الأول 
الذي قضاه في هذا المنصب، ثم تناول العشاء 
في مطعم البرلمان وشـــارك في مناقشـــات مع 
مجلس الشـــيوخ الكندي، حيث رحب المتحدث 
باســـم المجلـــس، جورج فيـــوري، بـــه وقدمه 

لأعضائه.
وفـــي مقابلـــة تلفزيونية مع قنـــاة ”كلوبل 
نيـــوز“، وتعليقا على أســـباب اختيـــاره لهذا 
المنصـــب، قال بربجت ”أعرف أن للسياســـيين 
صبـــرا خاصا وقويـــا، حيث إنهـــم يتعاملون 
مع مختلف القضايا السياســـية والاقتصادية 

والقانونية وأحببت أن أرى ذلك عن كثب“.
وأضاف أن منصب رئيـــس الوزراء ”ليس 
بالســـهل أبـــدا، وأنـــا عندما كنت مـــع رئيس 
الـــوزراء في الســـيارة، لاحظت أنـــه كان يقرأ 

ويتابع قضايا كثيرة في نفس الوقت“.
وأكد الشاب أنه يظن نفسه في حلم، ”وكل 
اللحظات التي قضيتها في هذا المنصب كانت 

مميزة لي ولا أستطيع أن أنساها“.
ومنذ أن اعتلى ترودو الحكم، ما فتئ يؤكد 
الأهمية التي يوليها للتواصل والحرص على 
التقـــرب من مواطني بـــلاده، لكن على طريقته 

الخاصة.
يذكـــر أن زعيم الحـــزب الليبرالـــي، الذي 
كان يواجه باســـتهتار من قبل خصومه، حقق 
فوزا مفاجئا ليصبح رئيسا للحكومة الكندية 
ويزيح المحافظين الذين سيطروا على السلطة 

طيلة عقد كامل.

رئيس وزراء كندا يحقق 

أمنية مصاب بالسرطان

} الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني عبدالله الثاني بجانب ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ورئيسة صندوق 
النقد الدولي كريستين لاغارد خلال افتتاح منتدى المرأة العالمي في دبي، الثلاثاء.

أهالي جزر ما وراء

 البحار يزفون هولاند
} باريس – قام الرئيس الفرنســــي فرنســــوا 
هولاند بخطوة من شأنها أن تقربه من شعبه، 
وتوطــــد العلاقات بين أفــــراده، وذلك بزيارته 
لجزيرتي واليــــس وفوتونا بأقاليــــم ما وراء 

البحار الفرنسية.
واستقبل أهالي الجزيرتين هولاند بوصلة 
من الحفــــلات الصاخبة والرقــــص المتواصل 
وإحيــــاء البعــــض مــــن الطقــــوس والعادات 
والتقاليد الخاصة بهم، بحســــب صحيفة ”لو 

فيغارو“ الفرنسية.
وكان سكان الجزر في غاية السعادة بهذا 
التواصل، الذي لم يحــــدث منذ عقود، وقاموا 
بغــــزل كــــم هائل مــــن الزهــــور في عقــــد كبير 
وأهــــدوه له لكــــي يرتديه حــــول رقبته تعبيرا 
منهم عــــن الفرحة التي انتابتهــــم إثر اهتمام 

رئيس فرنسا بهم للمرة الأولى منذ 36 عاما.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن هولاند تعهد 
في خطابه لسكان المنطقة ومسؤوليها بتقديم 
الكثير من الخدمات حتى ينعم بها شعب تلك 

الجزر.
ومــــن بين تلك المرافق التــــي تنوي باريس 
إحداثها بنــــاء بنوك وماكينات للصرف الآلي، 
إضافــــة إلــــى منــــح ماليــــة كبــــرى، فضلا عن 
الخدمــــات الجوية ووســــائل النقل المناســــبة 
لتلك الجزر وإقامة مستشفيات كبرى ومراكز 
مســــتقلة لغســــيل الكلــــى وعــــلاج الأمراض 

المزمنة.

بوريس جونسون:

من الرائع حقا إطلاق 

اسم مميز على هذا الخط 

المميز في عاصمتنا



أحمد جمال

} القاهرة - فرضت الرغبة الدولية في مواجهة 
الإرهاب بالطرق الســـلمية والعسكرية، عودة 
الحوار مرة أخرى بين الأزهر والفاتيكان، بعد 
توقف دام خمس ســـنوات، علـــى أمل الخروج 
برسالة قوية للعالم تسهم في مواجهة الإرهاب 

والتطرف، وتحقيق السلام والاستقرار.
معـــروف أن لدى المؤسســـتين مـــن القيم 
والأهـــداف المشـــتركة الكثيـــر، أهمها نشـــر 
رســـائل ســـلام للعالم لرفض الإرهاب وتحذر 
من الانضمام إليه، بعـــد تغوله في مجتمعات 
شـــرقية وغربية، وتحديدا عقب نشـــر تنظيم 
داعـــش في شـــهر نوفمبـــر الماضـــي مقاطع 
فيديـــو دعائية أعلن خلالها عزمـــه قتل البابا 

فرانسيس وإسقاط روما.
فقبـــل أيـــام قليلـــة التقى الدكتـــور عباس 
شومان وكيل الأزهر بالقاهرة الأسقف ميغيل 
أنجـــل أيـــوزو جيســـكو، مبعـــوث المجلـــس 
البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان، وعبر خلال 
اللقاء عن رغبة الفاتيكان في عودة الحوار مع 
الأزهر الشـــريف، والاستعداد لاســـتقبال وفد 
على رأسه أحمد الطيب شيخ الأزهر في أقرب 
وقـــت، لبحث آليات اســـتعادة الحوار، مؤكدا 
أهميـــة عودتـــه لخدمـــة الإنســـانية وتحقيق 

السلام والاستقرار، وهو ما رحب به الأزهر.
أن الشـــيخ أحمد الطيب  وعلمت ”العرب“ 
يعتـــزم القيـــام بعدة جـــولات خارجيـــة، تبدأ 
الشهر المقبل، ضمن نشـــاط الأزهر لاستعادة 
مكانته في العالم الإســـلامي، تشمل الولايات 
المتحدة وألمانيا وفرنســـا، ويجري التنسيق 
ليكـــون الفاتيكان ضمن الجولـــة، والتي تأتي 
أيضـــا ضمـــن خطة مصريـــة لتعميم مســـألة 

تجديد الخطاب الديني.
وأوضـــح يحيـــى إســـماعيل أميـــن جبهة 
علمـــاء الأزهر لـ”العرب“، أن عودة الحوار بين 
الطرفين خطوة إيجابيـــة لتصحيح المفاهيم 
للإســـلام  المشـــوهة  والصـــورة  المغلوطـــة 

في الخـــارج. وأضـــاف أن ظهـــور الجماعات 
الإرهابية المســـلحة في بعض الدول العربية 
والإســـلامية، شوه صورة الإســـلام في الكثير 
من المجتمعـــات الأوروبية، وأصبح الانطباع 
الســـائد بأنه ديـــن ”القتـــل وســـفك الدماء“، 
وبالتالي يساهم تواصل الأزهر مع الفاتيكان 

في تصحيح هذه الصورة.
”الأزهـــر  بيـــن  العلاقـــة  توتـــرت  وقـــد 
منذ عام 2006 بعـــد تولي البابا  والفاتيـــكان“ 
بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان السابق، 
حيث شـــهدت منـــذ بدايتهـــا تعقيـــدات بينه 
والعالم الإســـلامي، عندما استشـــهد في أحد 
خطاباته بقول لأحد الفلاســـفة الذي ربط بين 
الإســـلام والعنف، في محاضـــرة ألقاها البابا 
لطلبة كلية دينية، ما أثار استياء الأزهر وجمد 
على أثرهـــا الحوار مع الفاتيكان، لكن الحوار 

عاد على امتعاض مرة أخرى في عام 2008.
العلاقات تأزمت وقطعت نهائيا بين الأزهر 
والفاتيـــكان في عـــام 2011، بعـــد تصريحات 
البابـــا بنديكت الســـابق حول حادث كنيســـة 
القديســـين بالإســـكندرية فـــي ينايـــر من ذلك 
العام، والتي طالب فيها بحماية المســـيحيين 
في مصر، وهو ما اعتبره شـــيخ الأزهر تدخلا 

في الشؤون المصرية.
وكشـــف عمرو عبدالعاطي أســـتاذ اللغات 
والترجمة بجامعة الأزهر لـ”العرب“، عن بوادر 
تحســـن حقيقي فـــي العلاقات بيـــن الطرفين، 
بدأت عندمـــا قدم الفاتيكان طلبا رســـميا إلى 
الأزهر بإرســـال ممثل له للحصول على دبلوم 

في العلوم المسيحية وتم ترشيحه لها.
أضاف عبدالعاطي، الذي حصل على دبلوم 
العلوم المســـيحية من الفاتيـــكان، أن الدورة 
كانت خطـــوة لتوطيـــد الأواصر، وشـــعر من 
خلالها أنه جاد في عودة العلاقة لما وجده من 
حفاوة وترحاب، وأن الفاتيكان طلب رســـميا 
من الأزهر إرسال 5 من علمائه، في شهر يوليو 
المســـيحية،  المقبـــل لتدريبهم علـــى العلوم 

ومنحهم دبلوما متخصصا.

ترى مؤسســـة الأزهر أن الحوار أساســـي 
لحل جميـــع المشـــكلات، لأن ظواهـــر العنف 
الموجـــودة خلقـــت الحقـــد والكراهيـــة بيـــن 
أصحاب العقائد المختلفة، ودور المؤسسات 
الدينيـــة فـــي هـــذه المرحلـــة هو أن تســـعى 
لاستقرار العالم، وهو الهدف من وراء الحوار.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود عاشـــور 
وكيل الأزهر الشريف ســـابقا، إن الحوار بين 
الأزهـــر والفاتيكان يجب أن يكـــون في جميع 
المجـــالات التي تـــؤدي إلى التقـــارب بينهما، 
وليـــس من أجل مواجهـــة الإرهاب فقط، ولابد 
أن تكون هنـــاك حلول لمعضلة التعصب الذي 
يشهده أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
موافقـــة الأزهر على عـــودة العلاقات تدل على 

أن الإســـلام دين يقبل الآخر ويتعايش في أي 
مكان، لأن الإســـلام ليـــس عنصريـــا، كما هو 
شـــائع في المجتمعـــات الغربيـــة، وأكد على 
حرمـــة الكنائـــس، وينهى عن قتـــل العابد في 

صومعته ويمنع هدم المعابد.
وأشـــار إلى أن ســـعي الأزهر خلال الفترة 
الحالية لتصحيح الصورة المشوهة خارجيا 
في المجتمعات الغربية سيكون أقوى وأسرع 
حـــال الاتفاق مـــع الفاتيكان، علـــى اعتبار أن 
الأخير متوغل داخـــل المجتمعات الأوروبية، 
ويســـاهم بشـــكل كبير في توصيل مـــا يريده 
الأزهر إلـــى دول أوروبا بعـــد التصاق جرائم 
الجماعـــات المتطرفـــة بالإســـلام، وأصبحت 
صورتـــه مشـــوهة خارجيـــا. كانـــت مصر قد 
واجهـــت الفتن الطائفيـــة، التي تقـــع أحيانا 

بيـــن مســـلمين وأقباط، بإنشـــاء ما يســـمى 
بـ”بيت العائلة المصرية“، يشـــارك فيه رجال 
دين مسلمون ومسيحيون، تحت مظلة الأزهر 
والكنيســـة، ونجحت هذه الوســـيلة في إطفاء 
العديـــد مـــن الحرائـــق الطائفيـــة. وبحســـب 
متابعيـــن كان لهذه الهيئة دور كبير في إعادة 

العلاقات مع الفاتيكان مرة أخرى.

} برلــين - أعـــرب جوزيـــف شوســـتر رئيس 
المجلـــس المركزي ليهـــود ألمانيـــا عن قلقه 
حيال التطور المجتمعـــي داخل ألمانيا. وفي 
تصريحـــات لصحيفـــة ”نويـــه أوســـنابروكر 
الألمانية، أبدى شوستر انزعاجه  تسايتونج“ 
”لأن المنـــاخ السياســـي فـــي مجتمعنـــا يبدو 

منجرفا باتجاه اليمين“.
وتؤكد المؤشرات داخل المجتمع الألماني 
على تنامي الموجـــة اليمينية المتطرفة داخل 
الدولـــة، بالنظر إلى جملة القضايا المطروحة 

علـــى المجتمـــع الألمانـــي والتي أخـــذت من 
خلالها عدة جمعيات وأحزاب مواقف متشددة، 
لعل أبرزها أزمة اللاجئين العرب والمسلمين 
القادمين إلى ألمانيا واســـتتباعات تلك الأزمة 

على منظومة القيم الألمانية.
وإزاء انتشـــار مناصري حـــزب البديل من 
أجـــل ألمانيا، وهو حـــزب ذو توجهات قومية 
متطرفـــة، يقول بعـــض المراقبيـــن إن أقليات 
تعيش في ألمانيا لا تشـــعر بالاطمئنان نتيجة 
عودة العديد من الشـــعارات التي كانت تروج 

أثناء الفترة النازية وفترة التعبئة في الحرب 
العالميـــة الثانية، وهذا مـــا يجعل من اليهود 
وأقليـــات أخرى مســـتهدفة بتلك الشـــعارات، 
ناهيك عـــن المســـلمين الذيـــن تعتبرهم هذه 

القوى ”خطرا على المجتمع الألماني“.
وتابع جوزيف شوســـتر أنه لهذا الســـبب 
فـــإن الطوائـــف اليهودية تجري بقلق نقاشـــا 
حول المكان الذي سيتقلده اليهود في ألمانيا 
مســـتقبلا. ونفى شوســـتر أن تكون هناك في 
الوقت الراهـــن موجة هجرة وشـــيكة لليهود 
إلى خـــارج ألمانيـــا، وفي الوقت نفســـه، قال 
إن الأفـــكار حول هذه الخطـــوة أصبحت أكثر 
تواجـــدا بصـــورة واضحـــة بين اليهـــود في 

ألمانيا.
وقد عبر الباحث فـــي جامعة برلين عارف 
حجاج عن أنه من الضروري اليوم تدخل عدد 
من السياســـيين الآخرين ومؤسســـات الدولة 

لعقلنة تحركات بعـــض الجمعيات واللوبيات 
اليمينيـــة التي أصبحت أكثر تشـــددا وتطرفا 
فـــي شـــعاراتها، مضيفا أنه ”منـــذ فترة كانت 
تلك الشـــعارات غير مرئيـــة، والتحركات التي 
ينظمهـــا المتطرفون غير ذات شـــأن من حيث 
عدد المنخرطين فيها، لكن في الشهور الأخيرة 
ومع ازدياد عدد اللاجئين، أصبحت الشعارات 
العنصرية أكثـــر حدة وموجهـــة إلى الجميع 

بمن فيهم المسلمون واليهود معا“.
ويعـــد هـــذا التصريح ســـابقة مـــن نوعه 
بالنســـبة إلـــى يهـــود ألمانيـــا وصـــادرا عن 
شـــخصية لها اعتبار ديني هـــام لدى اليهود. 
فيهـــود ألمانيـــا يعتبـــرون الطائفـــة الأكثـــر 
حساســـية من بين طوائف اليهـــود في العالم 
نظرا لأنهم يقطنون دولة حملت ضدهم شعارات 
تصفيـــة دينية وعرقيـــة في أربعينـــات القرن 
الماضي، مـــع نظام النازية الـــذي كان يقوده 
أدولف هتلـــر. وتعتبر محرقة الهولوكوســـت 
أكبر حدث مأســـاوي عاشـــه اليهود في القرن 
العشرين حسب ما تروجه الأوساط اليهودية، 
وبذلك فإن عودة الشعارات اليمينية المتطرفة 
فـــي ألمانيا بالذات تعد حدثـــا مثيرا للانتباه 
بالنظر إلى الظرف المكاني والتاريخي لليهود 

في ألمانيا وما تعلق بذلك من ذاكرة سلبية.
وقال رئيـــس المجلـــس المركـــزي ليهود 
ألمانيـــا جوزيف شوســـتر إنـــه كان قد صرح 
منـــذ عام فـــي أعقاب الهجوم علـــى مقر مجلة 
”شارلي إيبدو“ الفرنسية بأنه على قناعة تامة 
بأن الهجرة إلى الخارج ليســـت مطروحة بين 
الطوائـــف اليهودية في ألمانيا ”لكنني لم أعد 
قادرا على قول ذلك اليوم بمثل هذه الصيغة“.

يذكر أن المجلـــس المركزي ليهود ألمانيا 
يطالب بـــأن تتضمـــن جهود دمـــج اللاجئين 
تعليمهم الرفض التام لمعاداة الســـامية وقال 
شوستر إنه ”يجب التوضيح للناس القادمين 
إلينـــا أنـــه لا يجـــري التســـامح مع الســـلوك 
بالإضافة  المعـــادي للســـامية فـــي ألمانيـــا“ 
إلـــى توضيح أهميـــة مبادئ أخـــرى لهم مثل 

المساواة بين الرجل والمرأة.
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عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان تعزيز للتسامح والسلام العالمي

النازية الجديدة في ألمانيا تعيد لليهود هوس العنصرية

التقطت مؤسســــــة الأزهر العديد من الرسائل التي بعث بها الفاتيكان في الآونة الأخيرة، 
خاصة منها استقبال البابا في روما وفدا من القيادات المسلمة في إيطاليا ومشاركته في 
افتتاح المســــــجد الكبير في روما وتوقيع ميثاق المواطنة مع المســــــلمين في مدينة فلورنسا 
وغيرها، وقد تمكنت المؤسستان الممثلتان لأغلب المسلمين والمسيحيين في العالم من إيجاد 

السبل لتجاوز بعض الخلافات السابقة، في سبيل مجتمع متسامح وخال من التطرف.

تستهدف الشعارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا كل الأقليات التي يراها المتطرفون خطرا 
ــــــى ثقافتهــــــم ونمطهم المجتمعي، بما فــــــي ذلك اليهود. فقد رصد عــــــدد من الإعلاميين  عل
والباحثين في المدة الأخيرة تركيز شعارات حركة بيغدا العنصرية وأحزاب يمينية أخرى 
على ضرورة ”تصفية المجتمع الألماني من الشوائب“ وهو شعار ربما يذكر الجميع بالحقبة 

النازية التي كانت سوداء بالنسبة إلى اليهود.

اختلاف في التفاصيل واتفاق في الغاية

[ الأزهر يحضر لحملة لاستعادة مكانته في العالم الإسلامي [ رسائل إيجابية بين الطرفين تبشر بمرحلة جديدة من التعاون

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد رئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق توني بلير أن الإرهاب 
بات مشكلة عالمية لها جذور 

عميقة مؤكدا أنها مرتبطة 
بأيديولوجية تتناقض مع قيمة 
التسامح والتعايش بين الأديان 
والطوائف والاختلاف الإنساني 

بشكل عام.

◄ أدان مرصد الإسلاموفوبيا 
التابع لدار الإفتاء المصرية 

نشر المجلة البولندية الشهيرة 
”وسياسي“ غلافا في عددها 
الأخير، يحرض ضد الإسلام 

والمسلمين بعنوان يشير إلى 
عنصرية مفضوحة تتحدث عن 

اغتصاب إسلامي لأوروبا.

◄ أعلنت شرطة مانشستر مساء 
الجمعة الماضي وفاة الإمام 
جلال الدين متأثرا بجراحه 

البالغة، إثر الضربة التي تلقاها 
في الرأس من قبل مجهول عندما 

كان يغادر المسجد الذي يؤمه 
في مدينة مانشستر.

◄ زار وفد من مسلمي أستراليا، 
الثلاثاء، قسم المجموعات 

الخاصة بمكتبة المسجد النبوي 
الشريف، حيث قدم رئيس القسم 

ياسر الصبحي نبذة مختصرة 
عن القسم ونشأته ومكوناته 

ومقتنياته والأعمال التي يقوم 
بها والخدمات التي يقدمها 

للباحثين والطلاب.

◄ قام النائب عن حزب الأحرار 
في ولاية جنوب أستراليا 

ووزير الظل السابق للتعددية 
الحضارية دايفيد بيسوني بنشر 

تغريدة على حسابه في تويتر 
تسيء إلى المسلمين وتعمم 

صفة الإرهاب والتوحش عليهم 
مما أثار ردود أفعال حقوقية.

باختصار

ظهـــور الجماعـــات الإرهابيـــة في 
العربية والإسلامية  الدول  بعض 
شـــوه صورة الإســـلام في الكثير 

من المجتمعات الأوروبية

◄

بعـــض الأقليـــات فـــي ألمانيـــا لا 
تشـــعر بالاطمئنان نتيجة عودة 
الشـــعارات التي كانت تروج أثناء 

الفترة النازية

◄

استحضار ذكريات مؤلمة

{هنـــاك العديد من الجهود التي بذلت على مـــدار العامين الماضيين لتقريب وجهات النظر 
بين مؤسسة الأزهر والفاتيكان وذلك خاصة بعد ثورة يونيو 2013}.

الأنبا أرميا
الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية

{على الدولة الألمانية والمؤسسات التدخل لعقلنة تحركات بعض الجمعيات واللوبيات 
اليمينية التي أصبحت أكثر تشددا وتطرفا في شعاراتها}.

عارف حجاج
باحث في الجامعة الألمانية تسامح



الخميس 2016/02/25 - السنة 38 العدد 1410196

ثقافة

إبراهيم الجبين

} ليـــس ضربا مـــن الحنين، ولا رثـــاء كئيبا، 
مـــا يمكن أن يقال عن رحيل الفنان التشـــكيلي 
الســـوري الكبيـــر نذير نبعة ولحـــاق المخرج 
السينمائي والشاعر والرسام السوري العالمي 
نبيل المالح به بعد أقل من يوم وليلة. دمشـــق 
تخسر اليوم اثنين من أهم مكوناتها الجمالية 
والفكرية. حيث ولد نبعة في قرية كان اســـمها 
المزّة. وقلـــب مدنيتها حيث ولـــد نبيل المالح. 
فالخاســـر إذا هو صورتها بـــكل معانيها، ولا 
ســـيما في لحظتها هذه التـــي تتخطفها فيها 

طيور الظلام من كل جنس وملّة.
مـــا فعله معلم التصويـــر الأكبر نذير نبعة 
منـــذ عـــاد مـــن مصـــر متأبطـــا ذراع الفلاحة 
المصرية الســـمراء التي أحـــبّ. والتي صارت 
أيقونة للفن الشـــعبي النخبوي معا، شـــلبية 
إبراهيم، كان حفرا في الماضي. في الأسطورة 
والتراث، في معنيي ســـوريا والعراق مركزي 

الإشعاع الحضاري المعطّلين اليوم. 
واللذين يســـتمران في رفـــض عزلهما عن 
التأثيـــر والفعـــل رغم كل شـــيء. رغم القبضة 
الحديديـــة، والوحشـــية التـــي بـــلا حـــدود، 
والتطرّف، والاستبداد وهتك القيمة المعمارية 
الإنســـانية الرفيعة التي لا يمكـــن تعويضها. 

كان نبعة يقاوم بسحر التصوير واللون.
أمـــا نبيل المالح فقد اختـــار من البداية أن 
يكون مختلفا. لم يرد لذاته أن تكون شـــيئا من 
النمط. ولا خيطا في ســـجادة منتظمة. ولا آلة 

عمياء من آلات العرض. ذهب إلى أكثر من 150 
مغامرة سينمائية كل خطوة منها كانت جديدا 
يبتكره. جديدا لا في حقل السينما وحسب. بل 
في مدى المعرفة والبحث في الإنســـان والفكرة 

والتعبير.
لم يتـــرك نبعـــة والمالح تفصيـــلا صغيرا 
من تفاصيل الشـــام إلا وحولاه إلى عمل فني، 
والحســـرات،  الأواني  والوجـــوه،  الزخـــارف 
لحظـــات الحب، لحظـــات الخيبة، الهمســـات 
الســـرية في الليـــل، والضوء الســـاطع الكبير 
الـــذي يندلـــق مـــن البـــاب الشـــرقي للمدينة 
ليشعلها وتبدأ بدورها التنويري اليومي على 
مرّ تاريخها. ليس فقط على أهلها ونطاقها بل 
إلى أبعد مدى وصلت إليه آثار أولئك الحالمين 
الذيـــن رفضـــوا ويرفضون اليـــوم البقاء دون 

دورهم ذاك.
مـــا قتل نبيـــل المالح لم يكن المـــرض؛ قتله 
التوقف عـــن إنتاج المشـــاريع. آخر مقال كتب 
قبل أيام.  عنـــه، كان مقالنا عنه في ”العـــرب“ 
كان يقرأ ويبكي على الهاتف، وكنت أفهم ما لا 

يقوله بالكلمات. 
لأذكره بفيلمه  قلت له أنت ”شيخ الشباب“ 
عن فخري البارودي،  الهام ”شـــيخ الشـــباب“ 
لكني ندمـــت على هذا، فالبـــارودي بطل نبيل 
المالـــح قضى حياته في أســـوأ حـــال، بعد أن 
احترقـــت مكتبتـــه وبيته الفاخـــر الذي تخرّج 
منه كبار مفكري وسياســـيي ومثقفي وفناني 
ســـوريا. عاش عمرا ثمينـــا غنيا، لكنه لم يهنأ 

بإغماضة أخيرة سعيدة.

وهكـــذا أغمض عينيه نبيـــل المالح، ومثله 
فعل نذير نبعة.

حواضرنا أهملهـــا الجميع، لم يحتفل بها 
من ملكـــوا أمرها؛ بغداد كادوا يبنون ســـورا 
يعزلهـــا لمنعها مـــن البثّ والإشـــعاع والتأثير 
والتغييـــر، ودمشـــق طوقوها بســـور آخر من 
العتمـــة. وأرحـــام تلـــك الحواضـــر تعجز عن 
تعويض غياب صناع المدنية والتحضّر، فالمدن 

الـــذي صنّف  ببشـــرها لا بحجرهـــا. ”الفهد“ 
كواحد من أعظم مئة فيلم سينمائي في تاريخ 
الســـينما العالمية، كان للمالح. ”الكومبارس“، 
”بقايا صور“، ”عالشـــام.. عالشـــام“، ”العتمة 
وغيرهـــا، كانت  المضيئـــة“، ”قتل بالـــوردي“ 
لنبيل المالح. ولم يكن غريبا أن يشترك الاثنان 
معا في تســـمية عملين من أعمالهما بالعنوان 

ذاته ”نابالم“. معرض لنبعة 1967. 

وفيلـــم للمالـــح 1970.الذي حقـــق حضورا 
عالميا غير عادي. لكن الرجلين، وبينما دمشـــق 
آمنة وادعة، وكما في كل مرة، كانا مشـــغولين 
بقضايـــا الشـــعوب الأخـــرى. منهمكــــين فـي 
الـدفـــاع عنهـا، لأنهمـا أدركـا كمـا نـدرك اليـوم 
أن دمشـــق ليســــت لقضيتـهـــا وحـدهــــا، بـل 
للفضـاء الواســـع المحيـط بهـا، حيـث مستقبل 

العرب.

نذير نبعة ونبيل المالح رائدان دمشقيان يغيبان عن سماء العالم العربي

التشكيلي السوري نذير نبعة يترجل تاركا نساءه وحيدات

خلال يومين فقدت الساحة الفنية السورية والعربية قامتين فنيتين كان لهما بالغ الأثر في 
المجال الفني والثقافي العربي والعالمي، فقد رحل عن الوســــــط الفني التشكيلي السوري 
والعربي، الفنان نذير نبعة الذي رحل مساء الاثنين، عن عمر يناهر ثمانية وسبعين عاما، 
كما توفي صباح الأربعاء المخرج الســــــينمائي الســــــوري   نبيل المالح عن عمر 78 عاما في 

دبي.

[ نذير نبعة وهب ريشته للمرأة والأوطان المحتلة [ فنان بأطياف متعددة بين التصوير والرسم والملصق ورسوم الأطفال والتدريس

عـــن دار الفارابي للنشـــر والتوزيـــع ببيروت، صدرت مجموعة شـــعرية بعنـــوان {هوة 

الأســـماء» للكاتـــب والشـــاعر اللبنانـــي محمد زينو شـــومان، وهي مجموعـــة متعددة 

المواضيع منها الوجدانية والاجتماعية والسياسية.

ينظـــم بيت الســـرد بـــدار الثقافـــة بمحافظة بـــن عروس التونســـية جلســـة أدبية، 

يستضيف خلالها الكاتب والشاعر التونسي محمد عيسى المؤدب، السبت 5 مارس 

المقبل، وتدير الجلسة الكاتبة والقاصة هيام الفرشيشي.

فنان صارم وواقعي

رضاب نهار وأوس داود يعقوب

} توفـــي الاثنـــين 22 فبراير الجـــاري الفنان 
التشكيلي الســـوري نذير نبعة عن عمر يناهز 
الـ78 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، 
حيـــث أعربـــت الأوســـاط الفنيـــة والإعلامية 
عن أســـفها لرحيله الـــذي زاد قتامة المشـــهد 
الراهن، مؤكدة صدق تجربته الفنية وفرادتها 
باعتبـــاره أحد أعـــلام الفنون التشـــكيلية في 

سوريا والعالم العربي.

من أبرز التجارب

ولد التشكيلي السوري نذير نبعة في حي 
المزة الدمشـــقي العريق عام 1938 والذي غادر 
الحياة مؤخرا، تحديدا في 22 فبراير الجاري، 
ودرس الراحـــل الفـــن فـــي الأكاديميـــة العليا 
للفنون الجميلـــة بباريس. وبعد عدة معارض 
شـــخصية وجماعية له في سوريا وفي الوطن 
العربي والعالم، حاز على العديد من الجوائز 
منها: جائزة معـــرض غرافن عام 1967، جائزة 
بينالي الإسكندرية عام 1968، وجائزة المدرسة 

العليا في باريس.
من أشـــهر أعمال الفنان الراحل مجموعة 
”الدمشـــقيات“، وقد كان له دور بارز في تعليم 
الكثير مـــن الفنانـــين تجربة اللـــون والبصر 
والتشـــكيل، لكونه كان مدرسا في كلية الفنون 

الجميلة بالعاصمة الســـورية، إضافة إلى أنه 
جعـــل من منزله في ســـاحة الروضة بدمشـــق 
القديمة منارة ثقافية يجتمع فيها محبو الفن 
والمثقفون. ويرى نقاد تشكيليون أن نبعة تميز 
في لوحاته بعرضـــه لعناصر المكان والطبيعة 
القديمة  للحضـــارات  التاريخية  والتفاصيـــل 

بشكل متناسق ولافت.
نبعة لم يكن ينفـــي التواصل بين الأجيال 
الفنيـــة في مبدأ التأثيـــر والتأثر، فكان يعتبر 
نفســـه تلميـــذا لـــدى كل مـــن محمـــود جلال 
وناظم الجعفري من ســـوريا، وحســـين بيكار 
الجزار  وعبدالهـــادي  درويـــش  وعبدالعزيـــز 

وحامد ندى من مصر، وغيرهم.
وشكلت العاصمة العراقية بغداد هاجسه 
الأكبـــر في الرســـم، وخاصة بعـــد أن احتلتها 
الولايات المتحدة الأميركيـــة، الأمر الذي دفعه 
إلى إطلاق مجموعتـــه ”المدن المحروقة“، التي 
لـــم تقتصر على بغـــداد، بل امتـــدت إلى مدن 

أخرى تعرضت للدمار والموت.
ويذكـــر أن مـــن بين أبـــرز تجـــارب الفنان 
انخراطـــه فـــي المقاومة الفلســـطينية، عضوا 
فـــي ”حركة فتـــح“، حيث اشـــتغل لهـــا عددا 
كبيرا مـــن الملصقـــات السياســـية، وكما ورد 
في مقابلة صحافية نشـــرت مع الفنان الراحل 
منذ أيام، يقول الراحل ”كثيرون كانوا يظنون 
أنني فلســـطيني، كون رسوماتي كانت بمثابة 
الناطق الرسمي بلســـان الحراك الفلسطيني، 
فهزيمـــة يونيو كانـــت صفعة علـــى وجوهنا 
جميعـــا، جعلتنـــا جميعا، في حالـــة إحباط“. 
ويضيف ”لكـــن كانت شـــخصية الفدائي هي 
مـــن أنقذتنا من هذا الاكتئاب، فكنا نشـــعر أن 
هذه الشـــخصية هي الوحيـــدة التي يمكن لها 
أن تدافـــع عـــن وجودنا عـــن مفهـــوم الوطن، 
ولذلك احتلـــت صورة الفدائي الجـــزء الكبير 
مـــن لوحاتي في تلـــك الفتـــرة، وكان معظمها 

على هيئة بوســـتر أو ملصقات، حيث نشـــأت 
صداقات وأخوّة بيني وبين الفدائيين“.

المرأة فـــي أعمـــال نذير نبعة هـــي البطل 
الرئيســـي وهي الكتلة الأساسية في اللوحة، 
إنها ملونـــة كما الحياة تمامـــا، تزهر أحيانا 
كثيـــرة وقد تذبل في بعـــض الأوقات، هي الأم 
والزوجة والحبيبة والصديقة والأخت، فارسة، 
شـــجاعة، تزرع الحقـــول فتزهر ثمـــرا وتبني 
أجيـــال الحاضر والمســـتقبل، إنها بصورة أو 
بأخرى الوطن بمعناه الكبير الذي لا نستطيع 
الخروج منه. والذي يرتبط بعنصري التاريخ 

والجغرافيا.
ومـــع ذلـــك، لا يمكننا الحديث عـــن أعماله 
بهذه البســـاطة، ففـــي الوقت الـــذي تبدو فيه 
رســـوماته للناظر واضحة التفاصيل والفكرة 
والموضـــوع، تراهـــا تحتـــاج إلى عمـــق فني 

للتمكن من فهمها وإدراك بعض تفاصيلها.
ويوضح الناقد التشـــكيلي ســـعد القاسم 
أســـتاذ الفنـــون فـــي المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية بدمشـــق، أن الســـيرة الإبداعيـــة 
لنذير نبعة قد شـــهدت مراحل متعددة تترجم 
توقه الدائم إلى البحـــث والتجديد، وحيويته 
الإبداعيـــة المواكبـــة لحيويتـــه الثقافية، فقد 
تنقلـــت أســـاليبه بـــين الواقعيـــة والتعبيرية 
والتجريد، في قفزات بدت معها وكأن لا شـــيء 
يربط بينها، ســـوى البراعة والإبداع المميزين 

لصاحبها.
مواضيع نبعـــة كانت تتجـــدد بين مرحلة 
وتاليتها، فإثر عودته من القاهرة عينّ أستاذا 
للرســـم في دير الزور، حيث تابع شغفه القديم 
بتأمل المشـــهد الطبيعي المحيط، والتعبير عن 
خصوصياتـــه، فداعـــب هواه أشـــجار الغَرَب 
التـــي تنتشـــر علـــى ضفـــاف الفـــرات، فأبدع 
تصويرهـــا في سلســـلة مـــن اللوحـــات التي 
تفـــوح بنكهـــة أســـلوبه المميـــز، بالتزامن مع 
سلســـلة لوحات غيرها مستوحاة من أساطير 

حضارات المنطقة.
ويشـــير القاســـم إلى أن نذير نبعة كان قد 
التحق عام 1968 بالجهاز التدريســـي في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة دمشق ليصبح واحدا 
من أهم أســـاتذة الكلية، ومـــن أكثرهم تأثيرا 
في الطلاب، وقد اســـتمر فـــي التدريس حتى 
وقت قريب جدا، وشـــمل ذلك أقسام الدراسات 
العليا، باســـتثناء الفترة الممتدة ما بين عامي 
1971 و1974 حـــين ســـافر فـــي بعثة للدراســـة 
في المدرســـة الوطنية العليـــا للفنون بباريس 
(البوزار)، فســـاهمت ســـنوات الدراســـة تلك 
في تطوير خبراته التقنيـــة ومعارفه النظرية 
وثقافتـــه التشـــكيلية، وقد ختمها بمشـــروع 

تخرج عن النباتات نال به جائزة المدرسة.
التي امتدت  وكانت مرحلة ”الدمشـــقيات“ 
منـــذ عـــام 1975 وحتـــى 1991 فـ”التجليـــات“، 
تلتهـــا مجموعة ”المدن المحروقـــة“ التي بدأت 
مـــع مجزرة قانا وتعرض مركـــز الأمم المتحدة 
للقصف الإســـرائيلي، واستكملت مع القصف 
الأميركـــي لبغـــداد مدينة الفن، وآخـــر أعماله 

كانت مجموعة رســـومات بالحبر الصيني عن 
(داعش) أطلق عليها اسم ”المفاتي“، في إشارة 
إلى الفتاوى التي يتم بموجبها ارتكاب أبشع 

الجرائم.
يقـــول القاســـم واصفا تجربـــة نذير نبعة 
الفنية: مع تعـــدد أطياف إبداعه بين التصوير 
والرسم والملصق ورسوم الأطفال والتدريس، 
بقـــي هناك خيط ســـري يجمع بينهـــا جميعا 
قوامه البحث الجاد العارف والخبير، وهو ما 
أهله للتكريم في القاهـــرة والكويت بمعارض 
احتفالية خاصة، ولينـــال العديد من الجوائز 
وشـــهادات التقدير والأوســـمة، وفي مقدمتها 
وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة 

الذي ناله عام 2005.
أمـــا الفنان ســـمير أبوزينة، الأســـتاذ في 
كلية الفنون بجامعة دمشـــق، فيســـلط الضوء 
في حديثـــه معنا علـــى منهج الراحـــل الفني 
الموســـوم بالواقعية. فيذكر أن أحد الأصدقاء 
في سهرة جمعتهم بدمشق، وجّه سؤالا لنذير 
نبعة متســـائلا من خلاله عمّا إذا كنا مخطئين 
في حبنا للفنون الواضحة، رسوم الأشخاص 

أو الطبيعة، الشعبية والمباشرة؟
ويتابـــع أبوزينـــة بالقول: بدوره ابتســـم 
الأســـتاذ نذير ولم نعرف أنـــه في تلك اللحظة 
ســـينطق بعبـــارة لا زالت تشـــكّل أحد محاور 
حياتنـــا إلـــى اليـــوم، فقد قـــال: عندمـــا يولد 
الإنســـان، يحـــب الأشـــياء الواضحـــة، يحب 
الأشياء حلوة الطعم، ويستسيغها، لأن غرائزه 
تدلـــه أن الحلو مفيد له. وعندما يكبر قليلا من 
الممكن أن يحب الحامض، لأنه واضح، وينتقل 
من طعم واضح إلى آخر كلما كبر، لكن، عندما 
نصل إلى عمر نـــأكل فيه زيتونة، ونقول ”الله 
ما أطيب مرارها“ هنا نكون قد طورنا حواسنا 
مـــن الحالـــة الغريزية إلـــى الحالة الأســـمى، 
الحالة الإنســـانية التي تستطيع التعرف فيها 

حتى على روعة مذاق المرار.
وعن الشخوص في لوحات نذير نبعة يقول 
أبوزينـــة: في أعماله الصمت هو الســـيد رغم 
الصخب مـــن حولها في اللوحة، فأشـــخاصه 
دائمـــا في حالة ترقب وانتظـــار.. في حالة من 

الصمت الطويل.

الأستاذ الإنسان

الكاريكاتيـــر  ورســـام  التشـــكيلي  يقـــول 
الســـوري سعد حاجو "كوشمٍ يلوح على ظاهر 
ذاكرتنا الجمعية "الإنســـان مسؤول عن شكله" 
ـــم نذير نبعـــة، مازالت عالقة  هـــي جملة للمعلِّ
فـــي ذاكرتي مـــن أيام كلية الفنون في ســـاحة 
التحرير بالقـــرب من دمشـــق القديمة، بلطف 
وعلى انفراد نصحني بالتركيز على الغرافيك 
والرســـم، أخبرتـــه أننـــي اختـــرت التصوير 
الزيتـــي ليـــس حبا به بـــل حبا بالفتـــاة التي 
اختارت هذا القسم وأصبحت فيما بعد رفيقة 
دربـــي، بعد التخـــرج هناك على الســـطح في 
منزله وبينما نشـــرب الشاي "من تحت ديّاتِه"، 

وشلبية إبراهيم تطعم الحمام بيدها، أخبرته 
بأن صديقه الأقرب إلى قلبه أدهم قوطرش هو 
خالي، وأن ابنهمـــا عمار وأنا ولدنا في اليوم 
نفســـه وفي المشـــفى نفســـه، انفرجت أسارير 
الفنانـــة شـــلبية، أخبرني أن شـــلبية تريد أن 
ترســـم محي الدين بن العربي بعد أن رأته في 
منامها على حصـــان أبيض بالقرب من مقامه 
في الشيخ محي الدين، ولكنها لم تنجز اللوحة 
لأنها بانتظار رؤيته مرة ثانية للتأكد من درجة 
لون عينيه الزرقاوين، شُـــدهت حين علمت أن 
الرؤيا مضى عليها خمسة عشر عاما، "الصبر" 
همهت شلبية: لابد أن يأتي مرّة ثانية، وقرأت 
لـــي الطالع من فنجان القهـــوة واصفة خمس 

سنين من حياتي.
يتابـــع "بذرة التمرد زرعهـــا نذير نبعة في 
تلاميـــذه، بصوته الحـــاد الهادئ، وقســـوته 
المعجونة بخفة ظل نادرة، وعناده في محاولة 
رســـم مســـتقبلك، وصمتـــه الجليـــل الصارم 

احتراما لمخالفتك تصوره".
أما التشـــكيلي السوري أسعد فرزات فيقر 
أنـــه عندما قـــرأ بلوحـــة الإعلانـــات الخاصة 
بالطلاب أن نذير نبعة هو من ضمن الأســـاتذة 
المشـــرفين على تدريســـه، شـــعر بداية برهبة 
كبيـــرة، وبنفس الوقت شـــعر بفـــرح كبير أنه 

سيلتقي الفنان الذي كان معجبا به. 
يتابـــع "كنـــا مجموعة من الطـــلاب بقاعة 
الرســـم ننتظـــر. كان يومـــا شـــتائيا بـــاردا. 
أطـــل علينا بقبعتـــه الزرقـــاء ومعطفه الأزرق 
الطويل، وبنظراته الثاقبـــة والحادة تتخللها 
ابتســـامة في الآن نفســـه، جعلتني أقرأ مدى 
لطفه وإنســـانيته من خلالها وكســـرت عندي 
حاجـــز الخـــوف. خاصة بعد أن جلـــس بيننا 
وتجمعنـــا حولـــه. وبـــدأ يحدثنا عـــن رحلته 
الشاقة والصعبة في هذا الطريق منذ طفولته. 
حدثنا كثيرا عن بســـتان جـــده في المزة. وعن 
رحلته بعـــد تخرجه إلى الفرات وكيف رســـم 
أشجار الغرب المحببة لديه. ورحلته إلى مصر 
وباريس. منوها من خلال حديثه بطريقة غير 
مباشرة. أننا لا زلنا في البداية وأمامنا طريق 

صعب وشاق. وهذا الطريق يجب أن نمر به.
كان يصـــر علـــى المغامرة والاكتشـــاف من 
خلال حديثـــه. ثم غادرنا على أمـــل اللقاء بنا 
غدا. كنا دائما ننتظر هذا اللقاء. لقاء الإنسان 
والصديق والمعلم والفنان الذي علمنا أن هناك 
دائمـــا أرض بكـــر علينا اكتشـــافها، وأن عالم 
الفن لا يخضـــع لقوانين الحدود. لترقد روحك 
بســـلام استاذي. وأنت الخالد دائما. خطوطك 

وألوانك لا تنطفئ أبدا. المرأة رديف الوطن عند نبعة

هنـــاك خيـــط ســـري يجمـــع بين 

جميـــع أعمال الفنـــان نذير نبعة 

العـــارف  الجـــاد  البحـــث  قوامـــه 

والخبير

 ◄

للناظر واضحة  رســـوماته تبدو 

التفاصيـــل والفكرة والموضوع، 

لكنهـــا تحتـــاج إلـــى عمـــق فنـــي 

للتمكن من فهمها

 ◄
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ثقافة
عن دار أكتب بلندن صدر كتاب {مدنية الإســـلام وعولمة الإرهاب» للمفكر التونسي 

زهيـــر الخويلـــدي، وفيه يحلل المؤلف ظاهـــرة الإرهاب من منظـــور عولمي، والتحدي 

الذي تشكله على الطبيعة المدنية للإسلام.

صدر مؤخرا للقاص والروائي المغربي عبدالسميع بنصابر، كتاب بعنوان {السكابندو» 

عن منشـــورات دار الفراشـــة للنشـــر والتوزيـع بالكويت، وهو الإصدار الرابع للكاتب، 

ويضم مجموعة قصصية كتبت في ما بين سنتي 2012 و2014.

[ سيرة المالح السينمائية تختصر قصة صعود وسقوط السينما الجديدة في العالم العربي

حنان عقيل

} لنــدن – توفـــي صباح الأربعـــاء ٢٤ فبراير 
الجاري المخرج والكاتب الســـوري نبيل المالح 
في مدينة دبي الإماراتية بعد صراع مع المرض 
عن عمر يناهز ٧٨ عاما. وقد نعى العشرات من 
المفكرين والفنانين الســـوريين المخرج والفنان 
نبيل المالح الـــذي عرف بمعارضته للنظام في 
ســـوريا، حتى قبل اندلاع الثـــورة فيها، حيث 
كان مـــن أبـــرز الموقعـــين على إعلان دمشـــق 
عـــام ٢٠٠٥، وكان من أولئك الذيـــن حذروا من 
ذهاب ســـوريا إلى هذه الكارثـــة نتيجة غياب 
الحريات والكرامة، وله أعمال كثيرة في خدمة 
السوريين، شـــرح فيها العذاب السوري، ودعا 
من خلالها إلى تصحيح مسار الثورة للحفاظ 

على هويتها الوطنية ومشروعها الإنساني.

تغيير الوجهة

ولد نبيل المالح في ٢٨ سبتمبر ١٩٣٨، سافر 
مبكـــرا إلى براغ لدراســـة الفيزيـــاء النووية، 
لكنه اكتشـــف الســـينما من خلال تأديته لدور 
كومبـــارس في أحد الأفلام التشـــيكية، هذا ما 
جعله يغير طريقه تماما نحو اتجاه السينما، 
ليتوجه إلى دراســـتها على حســـابه الخاص 
في تشيكوسلوفاكيا ســـنة ١٩٥٧، ويكون بذلك 
مـــن أوائل الســـوريين الذيـــن تخصصوا في 
الســـينما بالخـــارج، ويصبح في مـــا بعد من 
أهم المخرجـــين وكتاب الســـيناريو. وقد حاز 
حينها على ماجستير في الإخراج السينمائي 

والتلفزيوني من معهد السينما بمدينة براغ.
خـــلال فتـــرة قصيـــرة قـــدّم المالـــح أربعة 
و”أحلام“  أفلام طويلة للتلفزيـــون ”المفاجأة“ 
الشـــوك“، لكنه  و”إكليل  وامـــرأة“  و”رجـــلان 
بعد ذلك بدأ تعاونه مع مؤسســـة السينما في 
أعمال تسجيلية وروائية وتجريبية فكان فيلم 
”نابالم“ عام ١٩٧٠، فيلمه هذا حصد على الفور 

حضورا مميزا على المستوى العالمي.

عام  قـــدم ثلاثية ”رجـــال تحت الشـــمس“ 
١٩٧٠ وكان فيلمـــا من ثلاثة أعمال ســـينمائية 
”المخاض – الميـــلاد – اللقاء“. من إخراج محمد 
شـــاهين، مـــروان المـــؤذن ونبيل المالـــح، كتب 
الســـيناريو حينها نبيل المالح بالاشتراك مع 
نجيب ســـرور وقيس الزبيدي ومحمد شاهين 
ومروان المـــؤذن. وكان هذا الفيلم يدعم موقف 
المالح وجيل الســـينمائيين السوريين الأوائل 
من قضية الشعب الفلســـطيني، وهو مقتبس 
عـــن حكايـــة غســـان كنفانـــي ويـــروي رحلة 
تهريـــب ثلاثة لاجئـــين في صهريج مـــاء، من 
مخيمات اللجوء الفلسطينية إلى الكويت عبر 
الصحراء، حيث يختنق الثلاثة في الصهريج. 
وقد حصـــل الفيلـــم علـــى الجائـــزة الذهبية 
بمهرجـــان قرطاج للأفـــلام العربية والأفريقية 
عـــام ١٩٧٣. واختير كواحد من أهـــم ١٠٠ فيلم 

سياسي في تاريخ السينما العالمية.
وفي العـــام ١٩٧٢ قدّم المالـــح فيلمه الكبير 
”الفهـــد“ عن رواية حيدر حيـــدر، ويحكي قصة 
فلاح بســـيط يكتشـــف أن الســـلطة الإقطاعية 
هي امتداد للسلطة الاستعمارية حين انتزعت 
منه أرضـــه؛ يدخل الســـجن ويعذب بقســـوة 
مـــن قبل الســـجانين الذين يقاومهـــم ببندقية 
حصـــل عليها، متحـــوّلا إلى أيقونة شـــعبية. 
الفيلـــم فاز بالعديد من الجوائز العالمية، ونال 
جائـــزة لجنـــة التحكيـــم في مهرجان دمشـــق 
الســـينمائي وجائـــزة تقديرية مـــن مهرجان 
لوكارنـــو الســـينمائي، وجائـــزة تقديرية من 
مهرجان كارلـــو فيفاري، وجوائـــز عديدة في 
مهرجانات دوليـــة، وتمت دعوته إلى مهرجان 
بوزان الدولي للأفلام الأسياوية ليتمّ اختياره 
ضمن الأفلام الخالـــدة وأهم الأفلام في تاريخ 
الســـينما الأســـياوية. أخرج المالـــح بعد فيلم 
”الفهـــد“ فيلمـــه ”الســـيد التقدمي“، ثـــم فيلم 
”بقايا صور“ عن رواية لحنا مينة، وكذلك فيلم 

”غوار جيمس بوند“ لدريد لحام ونهاد قلعي.
مـــع بدايـــة الثمانينات ســـافر نبيل المالح 
إلـــى الولايات المتحدة الأميركية لتدريس مادة 
الإخراج الســـينمائي والسيناريو لدى العديد 
من الجامعات، ومن بينها جامعة السينما في 
أوستن بتكســـاس وجامعة السينما في لوس 
أنجليس بكاليفورنيا، في رحلة طويلة ستمتدّ 
قرابة العقدين، ســـيقضي الشطر الأكبر منهما 
فـــي اليونـــان، وهناك كتـــب ســـيناريو فيلمه 
الفريـــد ”الكومبارس“ الـــذي تدور أحداثه بين 

رجل وامرأة؛ رجل بســـيط يعمـــل مع الممثلين 
ككومبارس وامرأة عاديـــة، يتواعدان ليلتقيا 
في بيت صديق له، وتـــدور بينهما الأحاديث، 

وتدور من حولهما الأحداث.

أكثر من 60 جائزة

عـــاد بنـــص فيلمـــه الجديد إلى دمشـــق، 
ووقـــع اختيـــاره على بســـام كوســـا وســـمر 
ســـامي لتمثيله. عرض فيلم ”الكومبارس“ في 
مهرجان دبي الســـينمائي ونال جائزة أحسن 
إخراج من مهرجان القاهرة وجائزتي التمثيل 
مـــن مهرجان الســـينما العربية فـــي باريس، 
وجائزة أحسن سيناريو من مهرجان فالنسيا 

والجائزة الفضية لمهرجان ريميني.
بعـــد فيلمـــه ”الكومبارس“ اســـتقر المالح 
في دمشـــق، من بعدها عاد نبيل المالح ليكتب 
ويصـــوّر أفلاما قصيرة، نذكر منهـــا ”نابالم“ 
و”الصخر“، وقد وصل  و”النافذة“  و”الدائرة“ 
عـــدد أفلامه إلى أكثر مـــن ١٥٠ فيلما بين أفلام 
روائيـــة طويلـــة وقصيـــرة وأفـــلام تجريبية 

وتسجيلية.
وأعمالـــه كما يقول عنهـــا إبراهيم الجبين 
”تخـــرج عن الإيقاع العربي المألوف، ولا تقترب 
من التشبّه بالأعمال الغربية. والقراءة الدقيقة 
لمجمل أفلامه يمكنها أن تقول بجرأة إن المالح 
قد شـــكّل مدرســـته الخاصة التـــي تعلم منها 

الكثيرون في أنحاء مختلفة من العالم“.
ويذكر أن المخرج الراحل نبيل المالح حائز 
علـــى أكثر مـــن ٦٠ جائـــزة ســـينمائية عربية 
وعالميـــة. وقد عرف على مـــر تاريخه الطويل، 
كمخـــرج أفـــلام روائيـــة هامـــة، وكان من بين 
قلة مـــن المخرجـــين، الذين صنعـــوا هوية ما 
عرف بالسينما الســـورية. ولعل شهرة أفلامه 
الطويلة التي نالت العديد من الجوائز الهامة 
في مهرجانات سينمائية عربية وعالمية، خلال 
الخمســـين ســـنة الماضية، قد عتمت بشكل أو 
بآخر على إبداعه فـــي مجال الأفلام الوثائقية 
والقصيرة التي صنعها نبيل المالح بكثير من 

الحب والشغف.
ومن أفلامه الوثائقية ”عالشـــام.. عالشام“ 
الذي أخرجه قبل الثورة السورية ولكن منعت 
الســـلطات الســـورية عرضه، ويعدّ هذا الفيلم 
واحدا من التجارب السينمائية الإشكالية في 
ســـوريا، فبعدما انتهى مخرجـــه من عمليات 
تصويـــره ومونتاجه، تمّ تشـــكيل لجنة كبيرة 

للبت فيه لكنها رفضت عرضه.
ومن يشـــاهد هذا الفيلم سيرى إرهاصات 
الثورة الســـورية فيه، فهو فيلم بســـيط يطرح 
وجهة نظر لماذا يهرب الشـــباب من الريف إلى 
المدينة، ويؤكد أن أســـباب الهجرة اقتصادية 
بالأســـاس، كما أنـــه يرصد الانتهـــاكات التي 
تمارس ضدّ ســـكان المناطق التي تعيش تحت 

خط الفقر.
وممـــا لا يعرفـــه الكثيـــرون عـــن المخـــرج 
الراحـــل نبيـــل المالح أنـــه فنان، كمـــا يصفه 
متابعو مســـيرته الغنيـــة، حيث يعيش موجة 
ملونـــة متداخلة تنقله من الإخراج إلى الكتابة 
فالرســـم والشـــعر. ويعتبر المالـــح واحدا من 
قلائل المخرجين الســـوريين الذين تمكنوا من 
صناعة هوية للسينما الســـوريّة بدفعه دوما 

إلى التجريب، ومحاولة الابتكار.

شاب في الثمانين

قبـــل أن تقعده الوعكـــة الصحية الأخيرة، 
التقاه الكاتب الفلســـطيني المقيم في الإمارات 
تيسير خلف في معرض الشارقة للكتاب، يقول 
خلف ”كان جالســـا ينتظـــر وأمامه عربة كتب 
مترعـــة. قلت له مازحا: متى ســـتنهي كل هذه 
الكتب؟ قال، وقد علت وجهه ابتسامة ساخرة: 
في أوقات الفراغ بين المشـــاريع الســـينمائية، 
وفي الاســـتراحات بين المشـــاهد. ضحكنا من 
الأعماق، ونحن نتذاكر، من دون كلام، أســـماء 
المشـــاريع الكثيرة التي لم تتحقق. قال بعد أن 
هـــدأ الضحك: ومـــع ذلك لدي مشـــروع جديد، 

أتوقع أن يرى النور قريبا“.
يؤكـــد خلف أن ســـيرة نبيـــل المالح 

السينمائية تختصر قصة صعود 
وسقوط الســـينما الجديدة في 
العالم العربي، فهو ينتمي إلى 

جيـــل كان يؤمن بقدرة الســـينما على 
تغيير العالم. ولكنه، وبســـبب، دمشـــقيته 

العريقة، لم يكن من أصحاب الحلول الصفرية، 
فكان من أوائل المخرجين المثقفين الذين جربوا 
حظهم فـــي القطـــاع الخاص، حـــين كان ذلك 
القطاع ينتج عشـــرات الأفلام في العام. ولكنه 
عاد إلـــى القطاع العـــام، رغم نـــدرة الفرص، 
ليقدم أفلاما تعدّ علامات في تاريخ الســـينما 

السورية، كـ”بقايا صور“، و”كومبارس“.
يقول تيسير خلف: نبيل المالح ليس مبدعا 
استثنائيا فحســـب، ولكنه إنسان استثنائي، 
إذ ثمة تجســـيد حي للدأب والمثابرة والرغبة 
فـــي العيش حتى آخر رمق، وحتى آخر نبضة 

قلب.
ويســـتذكر خلـــف أن المخـــرج الراحل كان 
في التســـعينات مـــن أوائل مـــن تحدثوا عن 
الهلام الذي يسبح فيه المثقف السوري، وكان 
مـــن أوائل الذين اعتقدوا فـــي إمكانية إخراج 
ســـوريا من أزمتها حين تصدّى المثقفون لأول 
بيـــان في عقد التســـعينات يشـــخص الحالة 

المستعصية في سوريا.

وداعا نبيلو

من جهته يتساءل الفنان والكاتب السوري 
المقيم في الإمارات مأمون البني كيف تستطيع 
الكلمات أن تعبر عن فقدان نبيل المالح، يقول: 
أنا عاجـــز أن أرثيك وعاجـــز أن أتحدث عنك، 
وعن صداقتنا، وعن أفلامـــك التي كنت دائما 
تدهشـــنا بجديدك. أنـــت نبيل المالـــح الفنان 
التشـــكيلي والمخـــرج الســـينمائي الســـوري 
القدير، أنت من أهم المبدعين السوريين الذين 
خطّوا للهوية الســـورية داخل وخارج الوطن. 
أنـــت الذي اتهمك النظام يوما أنك متعامل مع 
العدو، فقط لأنك معارض وناشط في المجتمع 
المدنـــي. في بيتـــك أنت وفي حـــي المهاجرين 
الدمشـــقي، كنت تجتمع مع رجال الفكر والفن 
والسياســـة، أنت بفقدانك بســـطت مســـاحة 
كبيـــرة من الألم لا تقلصها إلا إعادة مشـــاهدة 

أفلامك لتخفيف لواعج حزننا على غيابك.
يتابـــع البني: منذ أن هتفت لي وأخبرتني 
أن قلبـــك الكبيـــر بدأ يُشـــكيك من كثـــرة عدد 
الســـجائر التي تســـتهلكها يوميـــا وأنا على 
صـــراع معك مـــن أجل تقليل هذا الســـم الذي 
دافعـــت عنه بقولك ”وهل يبقـــى لي غير هذا؟ 
مأمون اكتشـــفت أننا صغار جدا في المغترب، 
نظام بلدنا نبذنا، العمر داهمنا، العالم ظلمنا، 
أنا أســـتبدل الكاميـــرا التي فقدتهـــا الآن في 

المنفى الاختياري بالسيجارة، لكني ما زلت 
أكتب مشاريع سينمائية جُلها عن الثورة 
الســـورية“. وكان قد ختم محادثته معي 

قائلا ”أحمد الله أني بين عائلتي، 

زوجتي فريـــال وابنتيّ أبلا وزلفى وزوجيهما 
وأنتـــم الأصدقاء المقربين.. أنتـــم عائلتي أنتم 
أحبائـــي أنتم الآن أفلامي“. أتـــت كلماته تلك 
كمؤشـــر وداع أحسســـت به كصاعقة انتزعت 

بسمتي.
يعتبر الكاتب والمترجم السوري بدرالدين 
عرودكـــي أنه لا يمكن لمن يلتقي نبيل المالح أن 
ينســـاه أو ألا يحاول أن يتخـــذه صديقا، فقد 
التقاه أول مرة، عام ١٩٧٠، حين دعي كصحافي 
إلـــى حضـــور عرض فيلـــم أنتجته مؤسســـة 
الســـينما فـــي عصرهـــا الذهبي عندمـــا كان 
مديرها الأســـتاذ حميد مرعي، ويعني ثلاثية 
”رجال تحت الشمس: المخاض، الميلاد، اللقاء“ 
التـــي أخرجهـــا على التوالي: محمد شـــاهين 
ومروان المؤذن ونبيـــل المالح. ثم التقاه ثانية 
بمناسبة عرض فيلم قصير له لم تتجاوز مدته 
الدقيقة الواحدة، ويحمل اســـم: نابالم، أنجزه 
بعـــد هزيمة يونيـــو ١٩٦٧، فيلم يســـرد لحظةً 
تتفجر خلالها أبعـــاد الزمن الثلاثة وتقول ما 

لا يسع ساعات.
وتابع عرودكي عمل المالح كصديق، وكذلك 
بحكـــم عملـــه بعدئذ في مؤسســـة الســـينما 
التـــي كان أخرج في إطارها عـــام ١٩٧٢ فيلمه 
الروائي الكبير ”الفهد“، الذي شـــاهد إنجازه 
ثم أول عرض خاص له، كما تابع مسيرته عبر 

المهرجانات التي توجته بجوائزها.
يقول الكاتب: نبيل المالح ســـينمائي حتى 
النخاع، دون أي شك، لكنه أيضا فنان تشكيلي 
وكاتب وشـــاعر وسيناريست. دمشقي المنبت 

والهـــوى. يعكس حضوره علـــى الدوام دماثة 
وجمـــال وروح وأريحيـــة أبناء هـــذه المدينة 
العريقـــة الأصيلين. لا يـــكل ولا يمل بحثا من 
أجل تحقيق ما يحلم به؛ عشـــرات المشروعات 
تتراكـــم في جعبتـــه أو في رأســـه، يحاول أن 
يخرجهـــا إلى النور، وأن يحيلها واقعا قائما. 
وربمـــا كان عـــدد الأعمـــال الســـينمائية التي 
أنجزها على ما واجهه ويواجهه كل سينمائي 
ســـوري يعكس هذه القدرة الخلاقة التي تفرد 
بها. نبيـــل المالـــح كان قد أعلمنـــي أن ميلان 
كونديرا كان أحد أســـاتذته في معهد السينما 
بمدينـــة بـــراغ حـــين هجـــر دراســـة الفيزياء 
النووية إلى دراسة السينما. وقد سعدتُ حين 
أجابني كونديرا عن ســـؤالي له، إذا كان يذكر 
تلميذا له فـــي هذا المعهد اســـمه نبيل المالح، 

قائلا: آه.. هذا السوري.

قامة كبيرة

مـــن جهته يقـــول المخرج الســـوري رأفت 
الزاقـــوت: صديقي الأســـتاذ نبيـــل المالح هو 
قامة كبيرة في السينما السورية، كنت أحضر 
له مادة ”مبادئ ســـيناريو ســـينمائي“، وكان 
له تأثير كبير في الســـينما الســـورية خاصة 
وأنـــه كان غزير الإنتـــاج، إذ تجـــاوز إنتاجه 
الســـينمائي الـ١٠٠ فيلم، وتأثر به كثير من 
الشباب، وخاصة في فيلمه ”الكومبارس“ 
الذي ألهـــم الكثير من شـــباب المخرجين 
لمـــا فيه من أســـلوب جديد عن الســـينما 
العربيـــة. رحيـــل المالح خســـارة كبيرة 
للأوساط الفنية والســـينمائية العربية، 
فالخبر شكّل لي صدمة كبرى خاصة أنه 
لم يمض سوى أسبوعين على تهنئته لي 
بالحصـــول على جائزة، كما أنه كان يعمل 
في الســـينما حتى فـــي الأيـــام الأخيرة له 
وذلك الشـــغف والحماس يفتقده الكثير من 

الشباب.
ويرى الكاتب السوري إسلام أبوشكير أن 
المخرج الراحل عاش في دبي حاملا ”شـــامه“ 
معه. ويلتبس عليه الأمـــر فلا يعرف من الذي 
يصطحـــب الآخر؟ أهو يجرّها من جديلتها، أم 

هي تطارده مع كلّ خطوة يخطوها؟
يقول: نبيل المالح يدفن اليوم في دبي، لكن 
روحه تحلّق في الشام، ولا أدري، لعلها مأساة 
أخرى يعيشـــها وهو يرى جحيم الشـــام الآن 
عن قرب. التقينا في مناسبات كثيرة هنا، ولم 
أره إلا قويـــا. ولم يخطر فـــي ذهني أنّ المرض 
ســـيصرعه. كنت أقول: نبيـــل المالح لن يموت 

إلا في الشام.
ويقول الشاعر المغربي عزالدين بوركة: في 
زمـــن البدايات، والتأدلـــج لصالح الدولة، عاد 
نبيل إلى موطنه ليقاوم بأعماله التي ســـتظل 
خالدة في ذاكرتنـــا العربية والعالمية لما حققه 
بفيلمه ”رجال تحت الشمس“. لقد عشنا نحن 
الأجيـــال اللاحقة مع تلك الأفلام نوســـتالجيا 
لزمـــن بعيـــد، كمـــا كان لنا أن نتشـــبع برؤية 
سينمائية قادمة من تمازج بين الروح الغربية 
والـــروح العربيـــة، والغارقة في مـــاء الإبداع. 
إنه مـــن بين القليلـــين الذين صنعـــوا الهوية 

السينمائية السورية والعربية.

المبدعون ينتصرون دائما إلى الإنسان للهامشي وللمهمل من قضاياه، وهكذا كان المخرج 
الســــــوري نبيل المالح الذي آمن بالســــــينما كفن للتغيير كما آمن بالمستقبل مكرسا حياته 
للعمل من أجل واقع إنســــــاني أفضل، لكن يأبى الموت أن يترك المبدع الذي الذي مازالت 
فــــــي جعبته أعمــــــال كثيرة يعمل على تحقيقهــــــا، فبعد يومين فقط على رحيل التشــــــكيلي 

السوري نذير نبعة، رحل المخرج والفنان السوري الشهير نبيل المالح أمس الأربعاء.

مبدع وإنسان استثنائي

شيخ السينمائيين السوريين ومخرج السينما البديلة يرحل في الغربة

المالح شـــكل مدرسته الخاصة 

التـــي تعلم منها الكثيرون، فقد 

كان يؤمن بقدرة الســـينما على 

تغيير العالم

 ◄

مـــن  أوائـــل  مـــن  كان  الراحـــل 

المثقف  تحدثوا عـــن مشـــاكل 

الســـوري، مؤمنا بإمكانية إخراج 

سوريا من أزمتها

 ◄

أعمال نبيل المالح تتميز بالجرأة 

العربـــي  الإيقـــاع  عـــن  وتخـــرج 

المألوف، ولا تقترب من التشبه 

بالأعمال الغربية

 ◄
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} هكـــذا غادر الفنان اللبناني غســـان غزال 
الحقـــل قبيل حلـــول الربيع، رحـــل كجندب 
خفيـــف الظل ومتألـــق الحـــواس بعيدا في 
الأفـــق الأخضر. ولّى إلى غيـــر رجعة ودون 

سابق إنذار.
ربما تعثّرت قفزاته الرشـــيقة بشجيرات 
أحلامه المتشابكة وبأشواك أفكاره الغزيرة 
وورودهـــا العجيبة، فهوى فـــي صمت على 
أرض الحقل الشاســـع الممتد أمامه وهو لا 

يزال في أوج عطائه الفنيّ.
آخر مـــرة رأيتـــه فيها كانت فـــي نهاية 
الشـــتاء الماضي بمقهى صغير، على طريق 
ضيّق ومتفرع من شارع الحمرا. كان المطر 
غزيرا وأضواء المقهى الخافتة تبعث الدفء 

في القلب.
يومها جلســـنا طويلا، وكان لدينا للمرة 
الأولى ومنذ ســـنين متســـع من الوقت لكي 
نشعر بخفة الزمن ونتكلم دون أن ينظر أحد 
منا إلى ســـاعته خوفا من التأخر عن موعد 
ما. من ضمن ما تكلمنا عنه كانت مشـــاريعه 
الفنيـــة/ التجهيزية التي يـــود أن يحققها، 
وهو بصـــدد العمل على رفدها بقراءات عدّة 

تعمّق من معناها وأثرها على المشاهد.
كتبـــت بعد فتـــرة مقالا عنه فـــي جريدة 
”العـــرب“، ولكنني لم أذكر الأفـــكار التي كان 
يريـــد تجســـيدها، أو كان قد باشـــر العمل 
عليهـــا. كان ذلك في رأيـــي، نوعا من حماية 
الأفـــكار، أفكاره هو وهـــي تتبرعم في غمرة 
مهدها بســـرية. منذ أســـبوعين انطفأت تلك 
الأفـــكار، هكذا بكل بســـاطة، مـــع صاحبها 
الذي رحل هـــو الآخر إثر أزمـــة قلبية ألمّت 
بـــه، ليبقى الحقـــل الربيعي الموشـــك على 

الاخضرار مُكهربا بحضوره الفائت.
كلمات غســـان التـــي قالها لـــي يومها، 
إضافة إلى غيرها من الكلمات التي سمعتها 
منه في مناسبات أخرى أعادتني إلى مشغله 
الفني الذي انتقل إليـــه حديثا. تذكرت كيف 
كان يتكلـــم عن أعماله بشـــغف كبير مقرون 
بشـــيء مـــن الحســـرة، خاصة حينمـــا كان 
التي لم ينجزها  يذكر ”التجهيزات الفنيـــة“ 
بعدُ وهـــو لا يزال يراكم تفاصيلها في زوايا 

مرسمه، وفي تلافيف دماغه على السواء.
يومهـــا غلّى القهوة فـــي الركوة مرتين، 
و”فورهـــا“ علـــى النار مرتيـــن، لكنها بقيت 
شـــهية وطيبـــة. لـــم يغـــادر الحـــزن عيني 
الفنـــان يومـــا، علـــى الأقـــل في الســـنوات 
الخمـــس الأخيرة التـــي عرفته فيهـــا، لكنه 
حـــزن خالطـــه دائمـــا المرح، والقـــدرة على 
السخرية المُحببة، والجرأة في خوض غمار 
المواضيع الأكثر خطورة، والتورط جسديا 
فيها كما فعل حينما تنقل في شوارع بيروت 
يقـــدم مياهـــا ”صالحـــة للشـــرب“ للمارين، 
بنـــاء على فكرة من أفكاره لســـت هنا بصدد 

شرحها.
أو حينمـــا أدخـــل خروفه الشـــهير الذي 
لقبه بـ”فارو“ إلى أرجاء المعرض الســـنوي 
الضخم للفن المعاصر، المفارقة أنني سألته 
منذ فترة قصيرة ”ماذا حدث بفارو؟“، لم يعد 

ذلك مهمّا الآن.
بغض النظر عن الأسباب التي أعرفها أو 
تلك التي لا أعرفها، يمكنني الجزم أن غسان 
غزال هو من الفنانين النادرين الذين عرفوا 
كيـــف يقيمون التـــوازن بين الألـــم والفرح، 
وبين ما خبره وتعلمه في كندا قبل أن يعود 
إلـــى لبنان منذ حوالي ســـبع ســـنوات، وما 
هـــو خاص بمنطقته العربية وبكونه لبنانيا 
ينتمي إلـــى مجتمعـــه، وقد جـــاءت أعماله 
التشـــكيلية كما التجهيزية تنبض بالصدق 

المغاير للسائد.
لســـت بصدد كتابة مرثية عن غسان، أنا 
أكـــره المرثيات لأنها غالبـــا ما تقول ما كان 
عليهـــا أن تقوله حيـــن كان يجدي ذلك نفعا، 

وهي غالبا ما يسكنها النفاق.
أفـــرح اليـــوم لأنني ما توفـــرت لي يوما 
كلمـــة جميلـــة، أو مطمئنة، أو مشـــجعة إلاّ 
وقلتها مرارا لكل من اســـتحقها غير مبالية 

بالنتائج.
كلماتي اليوم ليســـت بمرثية بالية، أعيد 
التأكيد بأن غســـان غزال لـــم ”يُنزل“ أعماله 
التي تنتمي إلى الفـــن المفهومي، من علياء 
برجـــه العاجي إلـــى الجمهور تحت شـــعار 
”فليفهـــم من يفهـــم وعلى الباقي الســـلام“، 

وهذا أقوى ما يميّز جميع أعماله.
وداعا غسان.. إلى رحمة الله عزّ وجلّ.

غسان غزال: 

جندب الربيع الحاذق

تصـــور  لوحـــات  مجموعـــة   – بــيروت   {
قاعدات حجرية أو إســـمنتية مختلفة الأشكال 
والضخامة، صُنعت لكي تحمل في الســـاحات 
العامـــة أنصابـــا تذكاريـــة لرجال مـــا. رجال 
سياســـة أو اقتصاد شـــاركوا في تشكيل وجه 
لبنـــان الحديث، ولكن لا يزال معظم اللبنانيين 
يختلفـــون في ما بينهم حول عظمتهم أو حول 
مـــدى تجريمهم أو احتقارهم لهم، لذلك غيّبهم 
الفنان التشـــكيلي اللبنانـــي عمر فاخوري في 
معرضـــه الجديد فـــي صالة ”أجيـــال“ للفنون 

التشكيلية البيروتية.
مهزلة وطنية لا لبس فيها يصورها الفنان 
تشـــكيلي للتماثيل  عمر فاخـــوري عبر ”نزع“ 
التذكاريـــة التـــي يفترض أن تعتلـــي القواعد 
الحجريـــة تلك. فـــي لوحاته صـــارت مكعبات 
وأعمدة الإســـمنت هي المشـــهد، وهي العروة 
التي  الوسطى، وهي مرتع الذاكرة ”الفراغية“ 
يتميز وربما يتفرّد بها الشـــعب اللبناني دون 

غيره من الشعوب.

بين نقيضين

شهد العالم الغربي سابقا والعالم العربي 
في الســـنوات الأخيرة تدميرا لتماثيل رؤساء 
من كل لـــون وفصيلة، بغض النظر عن طبيعة 
أو عدالـــة حكمهم، وبقيت آثـــار القواعد التي 
حملـــت منحوتاتهـــم على مدى العشـــرات من 
الســـنين دليـــلا على حلـــول مرحلـــة تمهيدية 
تســـبق كتابة فصول جديدة مـــن تاريخ البلد 

الحديث.
وما وقع لهذه التماثيل لم يحدث في لبنان، 
إذ انتشرت في ســـاحاته العامة ومنذ بدايات 
الحـــرب اللبنانيـــة مجموعـــة مـــن الأنصاب 
التذكارية لأشخاص لا يتفق اللبنانيون جميعا 

عليهم. فـــي نظر البعض هم أبطال وشـــهداء 
وفي نظر البعض الآخـــر هم مجرمون أو غير 

مهمين ولا يستحقون التفاتة واحدة.
الســـاحات  فـــي  التماثيـــل  هـــذه  كثـــرت 
وطغـــت علـــى حضـــور التماثيـــل التذكاريـــة 
القليلة والقديمة، فباتت هـــذه الأخيرة مُهملة 
ومرصوصـــة فـــي ظـــل الأنصـــاب التذكارية 
الجديـــدة، بالرغـــم من أنها هـــي التي اجتمع 
عليها كافة أفراد الشـــعب فـــي الماضي، حتى 
باتـــت جزءا لا يتجـــزأ من هويته السياســـية 
التاريخيـــة. نذكـــر مـــن الأنصـــاب التذكارية 
القديمة تلك التي تمثل رجال الاستقلال ورواد 

الفكر والفن.

أضرحة الذاكرة

تغيّر المشهد خلال الحرب وبعدها، فباتت 
الســـاحات العامة بأنصابهـــا الجديدة وغير 
المتفق عليها منغلقة علـــى ذاتها لتُنفر الآخر، 
الشـــريك فـــي الوطـــن، وتقصيـــه وتبعده عن 

مفهوم المواطنة الحقيقية.
ما قدمه الفنان عمـــر فاخوري في معرضه 
الأخير هذا، هـــو جملة من القاعدات الحجرية 
تشـــبه إلى حد بعيد شـــواهد على قبور. قبور 
للذاكرة الجماعية الموحّدة. شـــواهد تتســـيد 
الســـاحات العامة وتجعل مـــن الماضي البعيد 
شـــتات أحلام ومُبعثرات وطـــن فقد بوصلته، 

فعاث فـــي أرضه كل من طاب له ذلك. لم يكتف 
الفنـــان بذلك فقـــط، بل أعطى لهـــذه اللوحات 
الخالية من التماثيل التذكارية عناوين ساخرة 
ونمطية أشـــارت إلى الغياب المـــدوّي للذاكرة 

الشعبية الموحدة.
نذكر من تلك العناوين ”رجل يحمل نسخة 
مـــن الميثـــاق الوطني“، ”رجل يســـحق برجله 
خوذة عســـكرية وهـــو يحمل بيرقـــا“، ”رجل 
يحمل رسالة ويصوب بإصبعه نحو الأرض“، 
”امرأة تحمل طفلا“ و”رجل يركع أمام شـــجرة 

أرز“.
ثمة لوحات أخرى اختار الفنان أن يعطيها 
عناوين تشـــبهها، إذا صح التعبير، نذكر منها 
هذه التي تحمل اســـم ”أعشـــاب“، حيث يبدو 
عشـــب طفيلي قد نمـــا بفعل الإهمـــال ومرور 
الزمـــن، على قاعدة فقدت حملها لمجســـم بطل 
ملحمـــي مُشـــترك. في هـــذه اللوحـــة احتلت 
الأعشـــاب الضارة مكان النصب، فاســـتحقت 

مكانتها لأنها فضحت الاستهتار العام.
ليســـت لوحات الفنـــان أضرحـــة للذاكرة 
فقط، بل هـــي أيضا صروح للفـــراغ وتصوير 
لسلســـلة من تمارين لا تنتهي، هدفت ولا تزال 
إلى اجتراح معنى واحـــد قد يتفق عليه وطن 
مـــا انفـــك يُدمّر ويُعيد تشـــييد ذاتـــه من دون 

الوصول إلى قرار.
المعـــرض يحمل عنوان ”تماريـــن من أجل 
واقع مُعتمد“، وهو يأتي من صلب هذا الضياع 

الباحث عن الوضوح والقادم من عبثية التكرار 
العقيم. يمُعن الفنان في استعمال ألوان بهتت 
حدّتهـــا بفعل مرور الزمن والإهمال، كما تبنى 
تقنية تقطيرها وســـكبها نحو أســـفل اللوحة 
لتشـــكل ديناميكية مؤثرة تتضارب مع خطوط 

العرض المنصوبة في فضائها.
وتســـييل  التقطيـــر  عمليتـــي  تأثيـــر  إن 
اللون نـــاتج من كون هـــذه التقنية جعلت من 
الأرض التـــي ثُبّتت عليها القواعد المســـلوبة 
من تماثيلهـــا أرضا شـــفافة ومتصدعة، تذكر 
بالجليد عند تشققه، وبالأسس المقوضة لأبنية 

أكل عليها الزمان وشرب.
يذكرنا مـــا قدّمه الفنان فـــي هذا المعرض 
بمعرض ســـابق له، حيث عـــرض فيديو جعل 
فيـــه عـــددا كبيرا مـــن الأفراد يـــرددون عبارة 
واحدة ”أنا عمر فاخوري، أعلن براءتي من كل 

ما حدث في لبنان منذ ١٩٧٩ حتى الآن“.
يحمل هذا الإعلان المشترك إدانة، أكثر ممّا 
يحمل إشـــارة إلى البراءة، فمعظم اللبنانيين 
يعتبـــرون أنهم غير متورطين فـــي دمار البلد، 
وليســـت لهم علاقة بالفراغ الذي يعيشه الآن، 

في حين أن الواقع يقول عكس ذلك.
الفراغ فـــي معرض الفنان عمـــر فاخوري 
الأخيـــر يصرخ في وجه الجميع قائلا ”هذا ما 

صنعتموه ولم يصنعه أحد غيركم“.

م.ع

عمر فاخوري يجعل من التجهيز فنا تشكيليا رافضا للإهمال

ــــــان التشــــــكيلي اللبناني عمر  يقــــــدم الفن
ــــــري معرضــــــه فــــــي صالة  فاخــــــوري لزائ
ــــــة  ــــــون التشــــــكيلية البيروتي ــــــال“ للفن ”أجي
لوحات بأحجــــــام كبيرة، مشــــــغولة بمادة 
الأكريليك. أعمال لا تصور عوالم سحرية 
ولا مآســــــي واقعية، بل تضع الزائر وجها 
لوجه دون أي لبس أو إيحاءات أمام واقع 
فجّ، برودته من برودة رخام غليظ، لا يلبث 
الشــــــعب اللبناني يرزح تحته، ويشارك به 
في الآن ذاته إما في البناء والتشــــــييد أو 

في صقل ملامحه.

مهزلـــة وطنية يصورهـــا الفنان 

للتماثيل  {نـــزع» تشـــكيلي  عبر 

أن  يفتـــرض  التـــي  التذكاريـــة 

تعتلي القواعد الحجرية

 ◄

[ رسام الذاكرة الفراغية الفاضح للاستهتار العام [ ضياع باحث عن الوضوح القادم من عبثية التكرار العقيم

ألوان بهتت حدتها بفعل الزمن

يتواصـــل إلى غايـــة الـ28 من فبراير الجاري في قاعة الباب ســـليم بســـاحة دار الأوبرا 

المصرية، معـــرض الفنانة المصرية نرمين حكيم الذي يحمل عنوان {خواطر ملونة»، 

ويضم المعرض 40 لوحة استخدمت خلالها الفنانة ألوان الأكريليك.

وصفت إذاعة {أن بي آر» الأميركية الفنان التشكيلي السعودي عبدالناصر غارم بأنه 

التشـــكيلي الأعلى ســـعرا في المنطقة، وذلك إثر بيع عمل فني له في مزاد لشـــركة 

كريستيز بدبي عام 2011، مقابل مبلغ جاوز 842 ألف دولار أميركي.

أيقونات روناق محمد عزيز تحاكي هموم الأنثى عبر ألوان الرفض

رفيقة المرواني

} تحت ســـطوة حالة وجودية مـــا أو انفعال 
نفســـي جامح يلتقط الفنان فرشاته ليعبر من 
خلال اللـــون والخطوط عمّا يختلج في داخله، 
حيـــث ينقل تأثراته الحســـية مـــن مجرد حالة 
ذاتية إلى تجربة تعبيرية فنية تخضع لمعايير 
جماليـــة خاصـــة به، مضيفـــا إليهـــا الجانب 
الاجتماعـــي الإنســـاني لتصبـــح اللوحة عملا 
مشتركا بين الفنان وقارئ اللوحة يتفاعل معها 

وتفعل فيه.
هـــذا يبرز بشـــكل جلي مدى وعـــي المبدع 
بكل ما يحيط بـــه، إلى حد يصل فيه إلى الألق 
الفكري مما يســـهم في إبهـــار القارئ، وهو ما 
تقدمه الفنانة التشكيلية الكردية روناق محمد 

عزيز في آثارها الفنية.
المتأمـــل فـــي المنجـــز الإبداعـــي للفنانـــة 
التشـــكيلية رونـــاق محمد عزيـــز يخلص إلى 
السعي الدؤوب لرســـامة نسوية تحمل هموم 

بنات جنسها.
روناق الفنانة تنحت بفرشـــاتها مسيرتها 
علـــى مدى أفكار تتوارد فـــي ذاتها، حيث ترى 
بـــأن كل شـــيء يمكن أن يكون مشـــروع لوحة؛ 
كالجرائد وقطع الكرتون القديمة، ثمّ تستخدم 

فيـــه ألوانا زيتية لإعادة بعث الشـــيء المعدوم 
وإعطائه رونقا فنيا وجماليا يحيلنا إلى معنى 

الإستيتيقا الرمزية.
فـــي محاولـــة لاســـتنطاق بعـــض لوحات 
روناق محمد عزيز ســـنتطرق إلـــى أن اللوحة 
التـــي لا تمرّر للقارئ لـــذة الإيحاء الفني لفكرة 
بســـيطة ومعتـــادة لا تتعدّى حـــدود ما تطاله 

العين سطحيا.
فـــي لوحة ”الغواية“ قامـــت روناق بطمس 
ملامـــح وجه الرجـــل، في حين قامـــت بإظهار 
ملامح المـــرأة بشـــكل واضح مبـــرزة مفاتنها 
الأنثويـــة، بالإضافـــة إلـــى توهجهـــا باللـــون 
البنفســـجي، وهذا يحيلنا إلى القراءة الواعية 
التي تحتفي بجسد المرأة التي تعتبرها مصدر 
الســـعادة والســـلام الروحي، مانحة لجســـد 
الأنثى حيزا جماليا يخرجه من دائرة المحظور 
إلى رؤيـــة أرحب، ملفتة انتباه قـــارئ اللوحة 
إلى أن التفاحة -الرمز الـــذي توارثته الذاكرة 
الجمعية- قد شوهت التعبير الجسدي بما هو 

رغبة وجموح.
أما في لوحـــة ”أطلال“، فقد صورت روناق 
عذابات الأنثى العاشقة التي تخذلها المسافات 
وتلقي بهـــا فريســـة لهواجس الانتظـــار المرّ، 
واستعملت فيها ألوانا حيادية كالأسود للدلالة 
على انقطـــاع الأمل، وألوانا ســـاخنة كالأحمر 

للدلالة على تأجّج الشوق.
وجع  صورت روناق في لوحـــة ”الخيـانة“ 
أنثى تعرضت لجـــرح الخيـانة، لكـن الطـريـف 
في هـــذه اللوحة أن روناق اســـتخدمت اللون 
الأبيـــض للتدليل على شـــيء بشـــع كالخيانة، 
وهـذا مـن شأنـه أن يفتـح اللوحـة على قـراءات 

عدة.

عبر فرشــــــاتها التي تبدو كأداة تستخدمها لغرض مزدوج، بنيّة خلق مشهد واقعي مؤثر 
لمحو ندوب ذاكرة دامية في حياة نساء ذقن مرارات الخيانة والفراق واليتم، وتستخدمها 
أيضا لغرض إشــــــراقي يؤثث لعالم أنثوي متوهج مغر، تخوض الفنانة التشكيلية الكردية 
روناق محمد عزيز نزالا فنيا ضدّ الســــــائد، محاولة صنع جمال مســــــتحدث وغير منتهك 

بصريا.

تغييب للرجل.. إبراز لمفاتن الأنثى

ميموزا العراوي

ب ج

ناقدة من لبنان

التفاحـــة، الرمـــز الـــذي توارثتـــه 

الذاكرة الجمعيـــة، أكدت روناق 

بلوحاتهـــا أنها شـــوهت التعبير 

الجسدي بما هو رغبة وجموح

 ◄
كتبت منذ فترة مقالا عن غسان غزال 

في جريدة {العرب»، ولكنني لم أذكر 

الأفكار التي كان يريد تجسيدها



} واشــنطن - بعـــد التأكيد علـــى أهمية دور 
الرياضـــة، بشـــكل عـــام، في تحســـين اللياقة 
والقدرة الجنســـية، كشـــف الموقـــع الأميركي 
ليفســـترونغ عن أن تمريـــن الضغط، تحديدا، 
يســـاعد في تحســـين القـــوة الجنســـية لدى 
الرجـــال. وبـــين الباحثـــون أن هـــذا التمرين 
يســـاعد في تقوية جميع أجزاء الجسم ويزيد 
القـــدرة على التحمـــل. وأضاف تقرير نشـــره 
الموقع الأميركي أن ممارســـة تمرينات الضغط 
بشكل منتظم تساعد في التحكم والحفاظ على 

قوة الجسم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.
ويوضـــح التقريـــر أن تمرينـــات الضغط 
تكون بفرد الجســـم على الأرض ورفع الصدر 
بواســـطة الذراعين والنزول مـــرة أخرى ببطء 
مع تمدد الســـاقين. وأشـــار الباحثون إلى أن 
قائمة التمرينات التي تساعد في تقوية القدرة 
الجنسية، تشـــمل البقاء في وضع ثابت بدفع 
الصـــدر إلى الأمـــام، مع تحميل الجســـم على 
إحدى الســـاقين. ويزيد هذا التمرين من تدفق 
الدم إلى منطقة الحوض ويساعد على التوازن 
وقضاء فترة أطول في العلاقة الجنسية. وتابع 

التقرير: تتم ممارســـة هذا التمرين عن طريق 
الوقوف بشـــكل مستقيم ودفع إحدى الساقين 
إلى الأمام في وضع ثابت ودفع الساق الأخرى 
إلى الخلف وتحميل الجسم عليها شريطة أن 

تتخذ الركبتان شكل 90 درجة.
وتعتمد تمارين الضغط على وزن الجسم. 
فبهذه التمارين نقوم بمقاومة الجاذبية بإنزال 
الجســـم باتجاه الأرض ورفعـــه مرة أخرى ثم 
التكـــرار. وتعتبر الذراعان من العوامل المهمة 

لأن قوة الرفع ترتكز عليهما.
وهـــي مـــن التمارين التي تقـــوي مختلف 
عضلات الجسم في نفس الوقت منها عضلات 
الكتفـــين والصدر وعضـــلات الذراعين ومنها 
البطن  وعضلات  والترايســـبس  البايســـبس 
والظهـــر. وينشـــط هـــذا النوع مـــن التمارين 

عملية حرق الدهون في الجسم. 
ولا تحتاج ممارسته إلى معدات ووسائل، 
فهي متوفرة ومتاحة للجميع وبجميع الأوقات 
وغير مكلفة، وهي الوســـيلة المثلى للحصول 
على جسم جذاب ومفتول العضلات، وتساعد 

على تنشيط الدورة الدموية. 
ويفضل ممارســـة هذه التمارين من ثلاث 
إلى أربـــع مرات في الأســـبوع للحصول على 
نتائـــج أفضـــل، مع راحة من يـــوم إلى يومين 
ويفضـــل  البدء بعشـــرة تمارين مع زيادة ذلك 
تدريجيا، وبالتالـــي وكنتيجة لكل ذلك، يعتاد 
الجســـم على المقاومة وتحمـــل ضغط العلاقة 

الحميمـــة دون الشـــعور بالإجهـــاد الذي 
تسببه قلة الحركة والخمول.

وأثبـــت أطباء أميركيون أن نشـــاط الدورة 
الدموية، نتيجـــة التماريـــن الرياضية، يلعب 
أيضا دورا في تنشـــيط الرجل جنســـيا، فالدم 
لا  الراشـــد  لـــدى 
من  أكثر  يشـــكل 
فـــي   8 إلـــى   6

المئة مـــن الوزن الكامل لجســـمه أي من 5 إلى 
7 كلغـــم، والأعضاء تخـــوض مباريات حقيقية 
لكي تحتكر هذا السائل، ولكن الطبيعة سلحت 
الجهاز الجنسي بميزات نادرة، فإن أقل هياج 
أو إثـــارة تجعل الدماء تتدفـــق نحو الأعضاء 
التناســـلية تمهيـــدا للعمل، وفي حـــال الإثارة 
الجنســـية يكون ضغط الـــدم في هذه الأعضاء 
أكثر منه في الشريان الذراعي الذي يرى الطب 

الكلاسيكي أنه الشريان الأعظم ضغطا.
ولا تستثني تمارين الضغط مرضى 
القلـــب بدعوى أنها تفاقم شـــعورهم 
حياتهـــم، فقد  بالإجهـــاد وتهدد 
أثبت الأطبـــاء أن الرياضة 
المعتدلة والمنتظمة تزيد 
القلب  وتدرب  قوتهم 

على التحمل.

} بوتســدام (ألمانيــا) - مـــع التقدم في الســـن 
تتراجع جاهزية المناعة وتضعف قدرة المسنين 
على مقاومة الأمراض والحساســـية والعدوى 
بجميـــع أنواعهـــا. ويـــرى الأطبـــاء أن أفضل 
طـــرق الـــردع تكمن فـــي متابعـــة الفحوصات 
والتطعيمـــات، بشـــكل دوري، والحرص على 
اتبـــاع أنظمة غـــذاء صحية تضمـــن أكبر قدر 
ممكن من الفيتامينات والمعادن بشكل طبيعي.
وأوصت كريستينا أيشلر بضرورة إجراء 
فحوصات إضافية وبشكل دوري لكبار السن، 
بجانب الفحص الطبي من طرف طبيب العائلة 
والذهـــاب إلى طبيب الأســـنان والكشـــف عن 

الإصابة بمرض السرطان.
وأوضحـــت رئيس المركـــز الإنجيلي لطب 
الشـــيخوخة بمدينـــة بوتســـدام الألمانيـــة أن 
هـــذه الفحوصـــات الإضافية تشـــمل الذهاب 
إلـــى طبيب العيون مرة واحدة كل عام، وبذلك 

يمكن الكشـــف عن الأمـــراض المرتبطة بالتقدم 
في العمر مثل إعتام عدسة العين بشكل مبكر.

أخصائي  باستشـــارة  أيشـــلر  ونصحـــت 
أمراض الرئة كل عـــام أو عامين للمدخنين أو 
المقلعين عن التدخين، وكذلك الأشخاص الذين 
تعرضوا للإصابة بالحساســـية، أو إذا كانت 

أمراض الرئة منتشرة في العائلة.
ويوصي الأطباء النســـاء بدءا من ســـن 60 
عاما بقياس كثافة العظام، كما نصحت أيشلر 
باتباع الإجراءات اللازمة مع مرض هشاشـــة 

العظام في وقت مبكر قدر الإمكان.
وأوضح باحثون بجامعـــة لويولا، بولاية 
شـــيكاغو الأميركية، في دراستهم التي نشرت  
بدوريـــة ”علم الشـــيخوخة“ أن نقص فيتامين 
”د“ هـــو حالة شـــائعة بـــين كبار الســـن تؤثر 
بشـــكل كبير على صحتهم. وأضافت الدراسة 
أن المســـنين الذين تتجـــاوز أعمارهم 65 عاما 

معرضون أكثر من غيرهم لخطر نقص فيتامين 
”د“ وذلك بسبب نوع الأطعمة التي يتناولونها 
وقلـــة خروجهـــم من المنزل والتعرض لأشـــعة 
الشمس، التي تعد المصدر الأول لفيتامين ”د“.
وأشـــار الباحثون إلى أن هنـــاك أدلة على 
وتفاقم  وجود علاقـــة بين نقص فيتامـــين ”د“ 
الأمـــراض المزمنة المرتبطة بالشـــيخوخة مثل 
التدهور المعرفي والاكتئاب وهشاشـــة العظام 
وأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية وأمراض 

أخرى.
وقالت قائـــدة الفريق البحثـــي، د. ميغان 
ميهان، إن الوصول إلى فهم أفضل للعلاقة بين 
فيتامين ”د“ والأمراض المزمنة عند كبار السن 
يقودنا إلى علاج هـــذه الاضطرابات والوقاية 
منهـــا أيضـــا، وهذا الأمـــر مهم نظـــرا لتزايد 
عدد الأشـــخاص المعرضين لخطر تلك المشاكل 

الصحية في مرحلة الشيخوخة.

وعند مواجهـــة صعوبات فـــي الذاكرة أو 
ضعـــف الانتباه للأصدقاء أو الشـــريك؛ يحث 
الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب، وذلك 

للتحقق من الإصابة بمرض الزهايمر.
وتنصـــح الطبيبة الألمانية بداية من ســـن 
60 عاما بأخذ تطعيمـــات ضد مرض الالتهاب 
الرئـــوي، والإنفلونـــزا، كما أنهـــا تعتبر هذا 
الوقت هو المناســـب للتأكد مـــن ضرورة أخذ 

التطعيمات مرة أخرى.

محمد رجب

} يســـتيقظ الإنســـان فجأة فزعا في حالة من 
عـــدم الإدراك بين النـــوم واليقظـــة، يصاحبه 
شـــعور قوي بالخـــوف والرعب، حتـــى يدرك 
أنـــه كابوس، ذلـــك الحلم المزعج الـــذي يراود 
الشـــخص في منامـــه بمواقـــف أو أحداث أو 
أشـــخاص مخيفـــة، والتـــي تتنوع مشـــاهده 
بين التعـــرض للقتل أو المطـــاردة أو مواجهة 

حيوانات مفترسة.
وتســـبب الأحلام المفزعة مشـــاعر ســـلبية 
وقلقـــا كبيرا يجبـــران المرء فـــي الغالب على 
الاســـتيقاظ مرعوبـــا مـــن نومـــه، وغالبـــا ما 
ترافقهما مشاعر الحزن والخوف، وفي بعض 
الأحيـــان التعرق والتوتر وارتفاع ضغط الدم. 
ولم يستطع المتخصصون تحديد سبب الحلم 
بالكوابيس وتقديم تفسير واضح لتلك الحالة.
وتوضـــح د. منال عمر، استشـــارية الطب 
النفســـي، أن الكوابيـــس هي أحـــلام مزعجة 
بـ”الشـــلل  النفســـي  بالاصطـــلاح  تصنـــف 
النومـــي“، ويشـــعر فيهـــا الإنســـان بالضيق 
وعدم القدرة على الحركة، ويريد أن يســـتيقظ 
ولا يقـــدر على ذلك، وهو ما يجعل الشـــخص 
يســـتيقظ مفزوعـــا ويصرخ في مـــن حوله ولا 

يدرك ماذا يحدث له.
ولفتـــت الاستشـــارية عمر إلـــى أن القلق 
والحزن والتعرض للضغوط، من أكثر الأسباب 

شـــيوعا لتعـــرض المـــرء لأضغـــاث الأحـــلام 
والكوابيـــس المزعجة، بالإضافـــة إلى عوامل 

جانبية  آثـــار  منها  أخـــرى، 
لبعـــض العقاقيـــر، 

تناول  وتأثير 

الكحوليـــات، واضطرابـــات النـــوم، وضيـــق 
التنفس أثنـــاء النوم، والتفكير الســـلبي قبل 
الذهاب إلى الســـرير، كذلك تنـــاول الوجبات 
الدســـمة قبل النوم مباشرة، ووضعيات النوم 
الخاطئـــة، كالنوم على الظهـــر، أو النوم على 

البطن، أو النوم على الجانب الأيسر.
فـــي حين يشـــير د. حمدي ياســـين، خبير 
الصحة النفســـية، إلـــى أن الكثيـــر يحلمون 
بكوابيس وأحـــداث مزعجة. ولا يســـبب ذلك 
مشـــكلة إلا إذا سبب مشاكل نفسية للشخص، 
خاصـــة عندما تجعل هـــذه الكوابيـــس المرء 
خائفـــا طيلة يومه أو تجعلـــه لا يرغب بالنوم 
خوفا من الحلـــم بالكوابيس ومشـــاهدة تلك 

المشاهد والأحداث المرعبة مرة أخرى.
ويحـــدث الكابوس غالبـــا في آخر 
النـــوم ”النصـــف الثاني مـــن الليل“، 
ويدفـــع النائـــم إلى الاســـتيقاظ 
مفزوعـــا، فـــي حالـــة لا يكون 

معها قادرا على استرجاع الأحداث التي دارت 
في الحلم، والتي تختفي بعد اســـتيقاظ المرء 
مـــن نومه في الحـــالات الاعتيادية، لكن بعض 
الكوابيـــس يمكن أن تتكرر باســـتمرار لتبقى 
عالقة فـــي الأذهـــان وترافق الشـــخص طيلة 

اليوم.
ومـــن أكثـــر ما يظهـــر فـــي الكوابيس هو 
الهـــروب أو الملاحقة من قبل شـــخص ما، أو 
الشعور بعدم القدرة على الحركة أو التأخر أو 
الموت أو اختفاء شـــخص قريب، وهناك بعض 
العناصـــر التي يتكرر ظهورها بين حين وآخر 
في الكوابيس، لكن تسلسل ظهورها وعلاقتها 
بموضوع الكابـــوس يختلفان من كابوس إلى 

آخر.
وعـــن كيفية حـــدوث الكوابيـــس، يقول د. 
بيتر غلانســـمان، مدير مركز أبحاث النوم في 
المؤسســـة المركزية للصحة النفســـية بألمانيا: 
أثناء النهار يتركز تفكير الإنســـان على أمور 
الحيـــاة، وأثناء النوم يغيب عن الوعي، إلا أن 
جهاز الإدراك يستمر في العمل، ويعكس النظام 
العصبي خلال النوم ما يعيشه الإنسان أثناء 
اليقظة ليؤكد أن الانشـــغال بالحياة مســـتمر 
حتى أثناء النوم. وفسر غلانسمان أن الأحلام 
تعبر عما يجول في اللاوعي، مشـــيرا إلى أنه 
لا يطلق تســـمية ”كوابيس“ على الأحلام التي 
يســـتيقظ المرء بعدها مذعورا، وإنما تســـمى 

علميا بـ”هلع النوم“.
ولتجنـــب الكوابيـــس والأحـــلام المفزعة، 
يوصـــي د. ياســـر توفيق، أســـتاذ علم النفس 

بجامعة الأزهر، بالابتعاد عن مشـــاهدة أفلام 
الرعب أو الأخبار فـــي آخر الليل وقبل النوم، 

وتوفير مقومات نوم هادئ ومطمئن. 
وأشـــار إلـــى أن بوســـع الإنســـان تدريب 
نفســـه على التعامل مع الكوابيس والحد من 
تأثيرها الســـلبي عليه والتقليل من أضرارها، 
وذلك من خلال كتابة تلك الكوابيس وقراءتها 
مباشـــرة عدة مرات، لأن الشخص الذي يحلم 
بنفس الكوابيس ســـوف يعتاد على ســـماعها 
تأثيرهـــا  يتلاشـــى  ثـــم  ومـــن  ومشـــاهدتها 
الســـلبي عليه وتكون غير مؤثرة. وبذلك يفقد 
الكابـــوس تأثيـــره على الشـــخص في الحياة 
اليوميـــة. وهناك أيضا طريقة ”اختبار تصور 
التخيلات“، والتي تتضمن كتابة الأشـــخاص 
لكوابيســـهم ومـــن ثـــم قراءتها ومناقشـــتها 
شـــخصيا أو مع المقربـــين، والبحث عن نهاية 
ســـعيدة للحلم، وليس الهروب أو الاســـتيقاظ 
من النوم، إضافة إلـــى التفكير ذاتيا في حالة 
التعـــرض للخـــوف والتفكير بفعل شـــيء ما 
لمواجهة هذا الخوف.

تدوين الكوابيس يضعف تأثيرها النفسي والصحي
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

رغم عدم وجود تفاســــــير علمية دقيقة عن ماهية الكوابيس وكيفية تمظهرها، يرجح الكثير 
من العلماء أن مشاهدة أفلام الرعب وتناول الوجبات الدسمة، ليلا، وكثرة القلق والتفكير 
والضغــــــوط اليومية تتجمع في اللاوعي وتنتقل إلى الأحلام التي ترد في شــــــكل كوابيس 
تفاقم حالة الاضطراب النفســــــي. وللتقليل من انعكاســــــات الكوابيس على الصحة، يحث 
باحثون على إعادة كتابة أحداثها وتوقع نهايات أخرى غير مرعبة لمساعدة العقل الباطني 

وتدريبه على مواجهتها والتعود عليها.

الاســتــيــقــاظ بــعــد الــكــابــوس 
الحزن  مشاعر  ترافقه  ما  غالبا 
والــــخــــوف، وأحـــيـــانـــا الــتــعــرق 

والتوتر وارتفاع ضغط الدم

 ◄

الضغـــط  تمرينـــات  ممارســـة 
بانتظـــام تســـاعد فـــي التحكم 
والحفاظ على قوة الجســـم أثناء 

ممارسة العلاقة الجنسية

 ◄

المدخنيـــن  يوصـــون  الأطبـــاء 
التدخيـــن  عـــن  المقلعيـــن  أو 
باستشارة أخصائي أمراض الرئة 

بانتظام كل عام أو عامين

 ◄

[ مشاهدة أفلام الرعب ليلا تنقل الأحداث إلى اللاوعي في الأحلام [ الكوابيس غالبا تحدث في النصف الثاني من الليل

◄ أكدت منظمة الصحة العالمية أن 
التثبت الكامل من مسؤولية فيروس 
زيكا عن حالات صغر الجمجمة لدى 

المواليد الجدد، يتطلب أشهرا إضافية 
غير أن أدلة كثيرة باتت متوافرة في 

هذا الإطار. وقال المدير العام المساعد 
لمنظمة بروس إيلوورد ”ثمة حاليا 

تراكم متزايد للأدلة في اتجاه تأكيد 
هذا الرابط“.

◄ أكدت خبيرة العناية بالبشرة كاي 
سكوت أنه من الخطأ غسل الوجه 

تحت ”الدش“ أو موزع المياه الجارية 
بنفس درجة الحرارة التي نستخدمها 
للجسم، حيث يتسبب ذلك في ضعف 

الشعيرات الدموية الموجودة في 
الخد.

◄ أوضح البروفيسور غيرهارد 
هيس أن الالتهابات الحادة 

المصحوبة بحمى أو التهاب الأذن 
الوسطى تكون مؤلمة للغاية عند 

السفر بالطائرة، نظرا لعدم توافر 
معادلة الضغط بسبب تورم القناة 
السمعية، التي تربط ما بين الحلق 

والأذن الوسطى.

◄ كشف باحثون من جامعة نيويورك 
للطب أن النوم أكثر من 8 ساعات 
في اليوم يزيد من فرص تعرض 

الشخص لسكتة دماغية.

◄أفاد طبيب العظام الألماني 
راينهارد شنايدرهان أنه غالبا ما 
تكون طقطقة المفاصل غير ضارة، 

مشيرا إلى أن الأمر لا يستدعي القلق 
في حال عدم الشعور بآلام أو قصور 

في الحركة أو تورم في المفاصل.

◄ أوضحت الغرفة الألمانية للصيادلة 
أهم التدابير لمعالجة جروح السكين 

الناجمة أثناء تقطيع الخضروات 
مثلا وذلك تجنبا لحدوث مضاعفات 

وبينت أنه ينبغي أولا ترك الجرح 
ينزف قليلا، وذلك للتخلص من 

الجسيمات الملوثة ثم غسله تحت 
مياه الصنبور الجاري دون استعمال 

الصابون ثم تجفيفه برفق.

نصحـــت الجمعيـــة الألمانية لأمـــراض الرئة والطـــب التنفســـي المصابين بأمراض الرئـــة المزمنة 
بالمحافظة على نشاطهم البدني، وممارسة الرياضة بانتظام لأن قلة الحركة تفاقم المرض.

كشـــفت دراســـة أجريـــت في تايوان أن تذبذب مســـتويات الأكســـجين خلال الليـــل والأرق قد 
يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم، ويضران الكلية مما يزيد من احتمال إصابتها بأمراض مزمنة.

تمارين الضغط تقوي القدرة الجنسية للرجل

التطعيمات والفحوصات الدورية للمسنين تخفف وطأة الشيخوخة
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أيضا دورا في تنشـــيط الرجل جنســـيا، فالدم 
لا  الراشـــد  لـــدى 
من  أكثر  يشـــكل 
فـــي  8 إلـــى  6

لكي تحتكر هذا السائل، ولكن الطبيعة سلحت 
بميزات نادرة، فإن أقل هياج  الجهاز الجنسي
أو إثـــارة تجعل الدماء تتدفـــق نحو الأعضاء 
التناســـلية تمهيـــدا للعمل، وفي حـــال الإثارة 
الجنســـية يكون ضغط الـــدم في هذه الأعضاء 
أكثر منه في الشريان الذراعي الذي يرى الطب 

الكلاسيكي أنه الشريان الأعظم ضغطا.
ولا تستثني تمارين الضغط مرضى
شـــعورهم القلـــب بدعوى أنها تفاقم
حياتهـــم، فقد بالإجهـــاد وتهدد 
أثبت الأطبـــاء أن الرياضة
المعتدلة والمنتظمة تزيد
القلب وتدرب  قوتهم

على التحمل.
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بنفـــس  يحلـــم  الـــذي  الشـــخص 
الكوابيـــس ســـوف يعتـــاد علـــى 
ســـماعها ومشـــاهدتها ومـــن ثم 

يتلاشى تأثيرها السلبي عليه

 ◄

شـــيوعا لتعـــرض المـــرء لأضغـــاث الأحـــلام 
والكوابيـــس المزعجة، بالإضافـــة إلى عوامل 

جانبية  آثـــار  منها  أخـــرى، 
لبعـــض العقاقيـــر،

تناول  وتأثير 

الكحوليـــات، واضطرابـــات النـــوم، وضيـــق
التنفس أثنـــاء النوم، والتفكير الســـلبي قبل
الذهاب إلى الســـرير، كذلك تنـــاول الوجبات
الدســـمة قبل النوم مباشرة، ووضعيات النوم
الخاطئـــة، كالنوم على الظهـــر، أو النوم على

البطن، أو النوم على الجانب الأيسر.
فـــي حين يشـــير د. حمدي ياســـين، خبير
الصحة النفســـية، إلـــى أن الكثيـــر يحلمون
بكوابيس وأحـــداث مزعجة. ولا يســـبب ذلك
مشـــكلة إلا إذا سبب مشاكل نفسية للشخص،
خاصـــة عندما تجعل هـــذه الكوابيـــس المرء
خائفـــا طيلة يومه أو تجعلـــه لا يرغب بالنوم
خوفا من الحلـــم بالكوابيس ومشـــاهدة تلك

المشاهد والأحداث المرعبة مرة أخرى.
ويحـــدث الكابوس غالبـــا في آخر
”النصـــف الثاني مـــن الليل“، النـــوم
ويدفـــع النائـــم إلى الاســـتيقاظ
مفزوعـــا، فـــي حالـــة لا يكون

معها قادرا على استرجاع الأحداث التي دارت
في الحلم، والتي تختفي بعد اســـتيقاظ المرء
مـــن نومه في الحـــالات الاعتيادية، لكن بعض
الكوابيـــس يمكن أن تتكرر باســـتمرار لتبقى
عالقة فـــي الأذهـــان وترافق الشـــخص طيلة

اليوم.
ومـــن أكثـــر ما يظهـــر فـــي الكوابيس هو
الهـــروب أو الملاحقة من قبل شـــخص ما، أو
الشعور بعدم القدرة على الحركة أو التأخر أو
الموت أو اختفاء شـــخص قريب، وهناك بعض
العناصـــر التي يتكرر ظهورها بين حين وآخر
في الكوابيس، لكن تسلسل ظهورها وعلاقتها
بموضوع الكابـــوس يختلفان من كابوس إلى

آخر.
وعـــن كيفية حـــدوث الكوابيـــس، يقول د.
بيتر غلانســـمان، مدير مركز أبحاث النوم في
المؤسســـة المركزية للصحة النفســـية بألمانيا:
أثناء النهار يتركز تفكير الإنســـان على أمور
الحيـــاة، وأثناء النوم يغيب عن الوعي، إلا أن
جهاز الإدراك يستمر في العمل، ويعكس النظام
العصبي خلال النوم ما يعيشه الإنسان أثناء
اليقظة ليؤكد أن الانشـــغال بالحياة مســـتمر
حتى أثناء النوم. وفسر غلانسمان أن الأحلام
تعبر عما يجول في اللاوعي، مشـــيرا إلى أنه
على الأحلام التي ”كوابيس“ لا يطلق تســـمية
يســـتيقظ المرء بعدها مذعورا، وإنما تســـمى

علميا بـ”هلع النوم“.
ولتجنـــب الكوابيـــس والأحـــلام المفزعة،
يوصـــي د. ياســـر توفيق، أســـتاذ علم النفس

بجامعة الأزهر، بالابتعاد عن مشـــاهدة أفلام
الرعب أو الأخبار فـــي آخر الليل وقبل النوم،

وتوفير مقومات نوم هادئ ومطمئن.
وأشـــار إلـــى أن بوســـع الإنســـان تدريب
نفســـه على التعامل مع الكوابيس والحد من
تأثيرها الســـلبي عليه والتقليل من أضرارها،
وذلك من خلال كتابة تلك الكوابيس وقراءتها
مباشـــرة عدة مرات، لأن الشخص الذي يحلم
بنفس الكوابيس ســـوف يعتاد على ســـماعها
تأثيرهـــا يتلاشـــى  ثـــم  ومـــن  ومشـــاهدتها 
الســـلبي عليه وتكون غير مؤثرة. وبذلك يفقد
الكابـــوس تأثيـــره على الشـــخص في الحياة
”اختبار تصور اليوميـــة. وهناك أيضا طريقة
التخيلات“، والتي تتضمن كتابة الأشـــخاص
لكوابيســـهم ومـــن ثـــم قراءتها ومناقشـــتها
شـــخصيا أو مع المقربـــين، والبحث عن نهاية
ســـعيدة للحلم، وليس الهروب أو الاســـتيقاظ
من النوم، إضافة إلـــى التفكير ذاتيا في حالة
التعـــرض للخـــوف والتفكير بفعل شـــيء ما
لمواجهة هذا الخوف.

ة الكوابيس وكيفية تمظهرها، يرجح الكثير 
وجبات الدسمة، ليلا، وكثرة القلق والتفكير 
 إلى الأحلام التي ترد في شــــــكل كوابيس 
 انعكاســــــات الكوابيس على الصحة، يحث 
ت أخرى غير مرعبة لمساعدة العقل الباطني 

بنفـــس يحلـــم  الـــذي  الشـــخص 
الكوابيـــس ســـوف يعتـــاد علـــى
ســـماعها ومشـــاهدتها ومـــن ثم

يتلاشى تأثيرها السلبي عليه

 ◄



} عــمان – يعمـــل اتحـــاد المدربـــين العـــرب 
بخطـــوات متســـارعة لإطـــلاق قنـــاة ”المدرب 
العربي“، التي تهتم بالتنمية البشرية، وتغطية 
أخبار الأنشـــطة التدريبية في الوطن العربي، 
وتقديم برامج تدريبية في جميع التخصصات 
وإبراز التجـــارب الناجحة في الوطن العربي، 

بحسب رئيس الاتحاد يونس الخطايبة.
وأوضح الخطايبـــة في تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“ أن القنـــاة ســـتقدم برنامجا يعنى 
بنجوم التدريب، ومن شـــأنه أن يتيح للشباب 
فرصـــة لتقـــديم برامـــج على شاشـــة ”المدرب 
تخضـــع لتقييم هيئـــة تحكيمية من  العربي“ 
أجـــل تخريج نجـــم فـــي مجـــال التدريب في 

النهاية. وكشـــف أن البث سيبدأ بشكل رسمي 
في ٣١ مارس ٢٠١٦، إذ باتت اللمسات الأخيرة 
لديكور القناة جاهزة، وعملية تسجيل البرامج 
انطلقت منـــذ ١٤ فبراير الحالي، على أن تكون 

البرمجة جاهزة في الشهر القادم.
وأوضح الخطايبة أن التنمية البشـــرية قد 
تكـــون ســـلاحا فعالا من أجل تحـــدي الأزمات 
والتصـــدي لليـــأس الذي ارتفع منســـوبه في 
نفوس المواطنين العرب، ما تســـبب في تراجع 
المناعـــة الذاتية والقدرة على مجابهة الأزمات. 
وشدد على أن التنمية البشرية تعد اليوم أحد 
العوامـــل المهمة فـــي تنمية القـــدرات الذاتية 

وصنع قادة مؤثرين في مجتمعاتهم.

وقال إن اتحاد المدربين العرب تلمس أهمية 
التنمية البشـــرية، والتدريب على التحكم في 
الموارد الذاتية للأشخاص، قصد بناء الإنسان 
المتوازن القـــادر على تحـــدي الصعاب وتقلد 
المناصب المرموقة في الدولة أو في المؤسسات 
الفاعلة فــــي البلدان العربية، من خلال تطوير 
المهــــارات القيادية للأفــــراد والمجموعات على 

حد سواء، بحيث يمكنهم تخطي الأزمات.
وأشــــار الخطايبــــة، وهــــو خبيــــر تدريب 
أردنــــي، إلى أن الاتحاد منذ تأسيســــه في ٣١ 
مــــارس عــــام ٢٠١٢ (يــــوم ميلاد قناتــــه) بـ١٨٥ 
عضــــوا وحتى بعد أن تجــــاوز أعضاؤه عتبة 
٩٠٠ عضــــو، وهــــو يعمــــل على ضبــــط جودة 

التدريــــب في المؤسســــات العربيــــة من خلال 
لائحــــة اعتمــــاد المدربــــين العــــرب والهيئات 
التدريبية، وكراس الشروط، وعقد المؤتمرات، 
ليضم الاتحاد الآن أكثر من ٤٠ هيئة تدريبية. 
وأفــــاد أن الاتحاد يســــعى إلــــى تفعيل العمل 
العربي المشــــترك في ما بين الدول العربية من 
خلال تفعيل البروتوكولات وعقد الاتفاقات مع 

الحكومات.
وقــــال إن ”الأمــــة العربيــــة تمر فــــي هذه 
الفترة بواحدة مــــن أحلك الفترات التاريخية، 
وبالتالــــي صار لزاما على العــــرب أن يعملوا 
على تكوين المواطن الفاعل القادر على تجاوز 
الأزمات والوقوف صامدا في وجه الصعاب“.

أحمد حافظ

الارتبـــاك  حالـــة  تتوقـــف  لـــم   – القاهــرة   {
والفوضـــى التي تضرب المشـــهد الإعلامي في 
مصر عـــن تصاعدهـــا، حتى أصبحـــت خارج 
حدود الســـيطرة، كما أن التشريعات الإعلامية 
التـــي كان من المقرر تقديمها إلـــى البرلمان، لم 
يتم الاســـتقرار الحكومي عليها بعد، وبالتالي 
فإن غياب المســـاءلة يفاقم من مســـألة الانفلات 

الإعلامي.
ولا يبـــدي خبراء الإعلام تفـــاؤلا كبيرا في 
إمكانية التشريعات الإعلامية وحدها من ضبط 
المشـــهد المضطرب، وأكد عدد منهم  لـ“العرب“ 
أن التشريعات الخاصة بالإعلام لن تكون كافية 
لوقف العبث الإعلامي، لأســـباب عدة، منها أن 
بعض الدوائر الرســـمية تبدو راضية عن هذا 
الوضـــع لإلهاء النـــاس عن أخطـــاء الحكومة، 

التي تواجه أزمات متعددة.
وكان جمـــال عبدالرحيـــم، عضـــو مجلس 
نقابـــة الصحافيـــين، من أشـــد المؤيديـــن لهذا 
الرأي، معتبرا أن الحكومة راضية عن الوضع 
الحالي بشـــكل أو بآخـــر، لأنها تجد الكثير من 
الإعلاميين يدافعون باســـتماتة عن تحركاتها، 
والنقـــد المحـــدود يهدف فقـــط إلـــى إظهار أن 
هـــذه المحطـــة الفضائية أو تلـــك لا تعمل وفقا 
لتوجيهـــات الحكومة، مشـــددا علـــى أن هناك 

”أدوارا مرتبة جيدا“.
واســـتبعد عبدالرحيم، وهـــو أيضا عضو 
مجلـــس التأديـــب بالنقابـــة فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أن تكـــون التشـــريعات الإعلاميـــة 
الجديـــدة (المتوقعة) بما تحويـــه من نصوص 
وعقوبات صارمة، كافية بشكل تام للقضاء على 
الفوضى الراهنـــة، لأن الإعلام المصري أصبح 
يعيـــش فترة تعتبـــر من أصعـــب الفترات في 

تاريخه. وفنّد أســـباب ذلك بأن ٩٥ في المئة من 
أصحاب الفضائيـــات وملاك الإعلام في مصر، 
مـــن فئة رجال الأعمال، الذين يحاولون التقرب 
من النظام لتحسين صورتهم القديمة منذ عهد 
نظام حسني مبارك، بعد انهيار سمعة ومكانة 
التلفزيون الرسمي للدولة، ناهيك عن مكاسبهم 

المعنوية من استمرار الارتباك.
وتزايـــدت ملامـــح الأخطـــاء في ظـــل هذا 
الارتباك، بصـــورة وصلت إلى درجة الصعوبة 
في الســـيطرة على الانفـــلات، وارتكاب أخطاء 

متكررة دون أن تجد من يرد عليها.
وهـــو مـــا يتســـق مـــع تقديـــرات بعـــض 
الصحافيـــين التـــي ذهبـــت إلى حـــد القول إن 
الإعلام المصري بشكل عام يحتضر، ولن يعود 
إلـــى الحياة مرة أخرى، إلا إذا أرادت الحكومة 
ذلك، والتـــزم الإعلاميون بالمعاييـــر الأخلاقية 

وليست القانونية.
وزاد مـــن قتامة الصورة أن الحكومة قررت 
تشـــكيل لجنـــة جديـــدة لمراجعة التشـــريعات 
الإعلاميـــة، تضـــم ٥ وزراء و٥ رؤســـاء تحرير 
صحـــف، مـــا يعنـــي أن أعضـــاء اللجنـــة من 
الصحافيين لن يضعوا تشـــريعات يحاسبون 
بها مستقبلا، حال ارتكابهم أخطاء مهنية، ولا 
يمكن أن يضعوا قانونـــا صارما ببنود تطبق 
عليهم أو تســـتبعدهم من مناصبهم إذا قاموا 

بتجاوزات.
وتـــرى بعـــض الدوائر فـــي الحكومة أنها 
إذا وضعـــت ضوابـــط إعلامية، ســـتكون أول 
المتضررين منها، وفي نفس الوقت لا يمكن لها 
أن تدير دفة الأمور في الإعلام نحو توجه معين 
في بعض المواقف والقضايا، وتخشى أن يكون 
التشـــدد في التشـــريعات على حساب تجميل 

صورتها من قبل بعض الإعلاميين.
وأيّـــد محمود علـــم الدين أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة، فكرة اســـتبعاد ضبط الإعلام 
المصـــري بالتشـــريعات وحدهـــا، باعتبـــار أن 
العامـــل الأخلاقي الفيصل في هذه الأزمة، وأن 
كل التشريعات الإعلامية في دول العالم قائمة 
على عوامل الردع والتخويف، وهذا لن يجدي 

نفعا في مصر.

وقال علـــم الدين لـ“العرب“ إن حالة العراك 
مثـــلا بين عدد من نـــواب البرلمـــان وإعلاميين 
بالفضائيـــات أو الصحـــف، موجـــودة في كل 
دول العالم، ولن تؤثر على ســـن التشـــريعات 
الإعلاميـــة، لكـــن المشـــكلة الحقيقيـــة للإعلام 
المصـــري أنـــه منغلق علـــى نفســـه، ولا يجيد 
التغييـــر، وبعضـــه يعتمد على الإثـــارة بعيدا 
عن القيـــم الأخلاقيـــة المعمول بهـــا مهنيا في 
السياسة التحريرية، سواء من المؤسسة أو من 

الصحافي والإعلامي ذاته.
بدوره قال حمدي الكنيســـي مؤسس نقابة 
الإعلاميين التي شرعت الحكومة في إنشائها، 
إن الوضع الحالي للإعلام في مصر  لـ“العرب“ 
”محـــزن ومؤســـف“، ولا يمكـــن ضبـــط إيقاع 
المنظومة الإعلامية قبل إنشاء الهيئة الوطنية 

لتنظيم الإعـــلام والصحافة، وتأســـيس نقابة 
الإعلاميـــين، لإلزام كل الأطراف بتطبيق ميثاق 

الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
لكنه لم يؤيـــد رأي عبدالرحيم وعلم الدين 
بأن التشريعات لن تحل الأزمة، من زاوية إيمانه 
بأن هذه التشـــريعات المنتظرة ســـتقر عقوبات 
صارمة على المتجاوزين من الإعلاميين، ســـواء 
بالإحالـــة إلى جهات التحقيـــق أو التوقف عن 
العمل ٦ أشهر، ويمكن وصول العقوبة إلى حد 

المنع من العمل الإعلامي.
وأضاف الكنيسي ردا على تأييد الحكومة 
بشـــكل أو بآخر لهـــذه الفوضـــى، أن ذلك غير 
منطقي، خاصة أن رئيس الدولة اشتكى مرارا 
من أداء بعض الإعلاميين، وأن عددا من وزراء 
الحكومـــة يرون أن هنـــاك إعلاميين يهاجمون 

بشراسة، ومن ثم فمســـألة تأخير التشريعات 
مـــن قبل الحكومة لإلهاء الشـــعب عن أخطائها 
تفســـير لا يتســـم بالعمق، لأن البعض يعتبر، 
بالخطـــأ، أن النظـــام مســـؤول عما آلـــت إليه 
الأوضـــاع الإعلامية في مصـــر، نافيا أن تؤثر 
الأزمـــة الأخيرة بين بعـــض النواب وإعلاميين 

على سن التشريعات أو تغليظها.
كانـــت الأيام الأخيرة قد شـــهدت تجاوزات 
صارخـــة، وصلت إلى حد تبادل الســـباب على 
الهواء بـــين بعض الإعلاميـــين الذين يقيمون 
أداء بعضهـــم، ونـــواب بالبرلمـــان وإعلاميين، 
فضلا عن واقعة تعـــدي برلماني بالضرب على 
صحافي، وتطاول آخر على صحافية بالســـب 
لكتابتهـــا بعض الأخبـــار التي اعتبـــرت أنها 

تضر بسمعة المجلس.
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ميديا

تغطية الفوضى، وفوضى التغطية

ــــــة، ووصلت تجاوزات إلإعلاميين إلى  تفاقمت حالة الفوضى في وســــــائل الإعلام المصري
مرحلة لم يعد ممكنا التغاضي عنها، وســــــاهمت ســــــيطرة رجال الأعمال على الفضائيات 
ــــــز الانفلات المهني، إلى جانب  وفرضية رضاء الحكومة عن المشــــــهد الإعلامي، في تعزي

تأخر التشريعات المنظمة للقطاع.

بدء العد التنازلي لإطلاق قناة التنمية البشرية «المدرب العربي}

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

 beiN “أعلنت مجموعة ”بي إن ◄
الإعلامية الرائدة في مجال التلفزيون 
المدفوع في المنطقة العربية عن توقيع 
اتفاقية مع مجموعة ديسكفري والتي 
تُعد المجموعة الأولى عالميا في مجال 
برامج التلفزيون المدفوع، وذلك لبث 
٦ قنوات جديدة من خلال منصتها 

الترفيهية.

◄ تعقد لجنتا الحريات والثقافية 
بنقابة الصحافيين المصريين مؤتمرا 

مساء الخميس، للتصدي لما سمته 
اللجنتان ”الهجمة على حرية 

الصحافة والإبداع“، والتضامن مع 
أحمد ناجي الذي صدر ضده حكم 

بالحبس سنتين بسبب نشر فصل من 
روايته في جريدة أخبار الأدب في 

محاكمة لخيال الكاتب.

◄ اشتكت الصين من أن وسائل 
الإعلام تتجاهل أجهزة الرادار 

والأسلحة التي تنشرها دول أخرى 
تطالب بالسيادة على مناطق في بحر 

الصين الجنوبي، بينما تستهدف 
التقارير الإعلامية الصين بشكل 

مجحف وذلك في أعقاب تقارير عن 
نشر بكين طائرات مقاتلة وأجهزة 

رادار في البحر المتنازع عليه.

◄ رحب الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون بقرار الرئيس البوروندي 

القاضي برفع القيود المفروضة على 
وسائل الإعلام وإلغاء مذكرات توقيف 
وإطلاق سراح المعتقلين، كبادرة حسن 

نية.

◄ كشفت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين عن إخلالات مهنية لـ ١٩ 

وسيلة إعلامية في التعاطي مع قضايا 
الإرهاب والنزاعات المسلّحة وخطاب 

الكراهية، وذلك خلال تقديمها للتقرير 
الدوري الأول لمرصد أخلاقيات المهنة 

في الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

باختصار

غياب المساءلة يفاقم الانفلات الإعلامي في مصر
[ خلاف حول قدرة التشريعات على ضبط التجاوزات [ الحكومة عاجزة عن  مواجهة الفوضى الإعلامية دون قانون الإعلام

} لا ندري على وجه الدقة كيف ستنتهي 
الثورة المعلوماتية الرقمية، فكما كان العالم 

القديم يجهل ما كان يعنيه اكتشاف الطاقة 
النووية، كانت الآراء أن العالم اكتشف وسيلة 
لتوليد الطاقة وتحريك المعامل لما فيه خير 

البشرية، ليكتشف لاحقا أنه فتح باب الحروب 
التدميرية الهائلة لتدمير العالم. مثلما لا 

نستطيع اليوم أن نقرر بالتحديد مستقبل 
البشرية في هذا الكم الهائل للمعلومات التي 

تتدفق في قنوات الإعلام الجديد.
ودون شك فإن المشهد العام لهذا الإعصار 

الجديد ينبئ بمتغيرات خطيرة، إيجابية 
وسلبية، لأن الإعلام الجديد أسس له دولة 
افتراضية جديدة بلغت البلايين من البشر 
يختفون وراء الشبكات الاجتماعية، مقابل 
الكم الهائل من المعلومات المتوافرة لدى 

الناس، التي تتضمن المعلومات الحكومية 
والسياسية والاقتصادية وغيرها، إذ أنها 

لم تكن متوافرة في الماضي. إلا أن ما 
يشغل بال المضطلعين في مجال الإنترنت 

والمعلوماتية هو شكل هذه المعلومات، 
وطريقة تقديمها، وأهدافها المبطنة، وطريقة 

استثمارها. فاستخدام المعلومات أصبح 
سلاحا أكثر عنفا وأشد تأثيرا، لذلك أدركت 

الدول المتقدمة تقنيا أهميته منذ ذلك 
الحين، فاعتمدته وسعت إلى تطبيقه في 

المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية. وتنشط العديد من الدول 

بصورة صامتة لتطوير قدراتها في الحرب 
الإلكترونية وبناء جيوش من الخبراء الذين 

قد يشكّلون مستقبلا نواة الجيش الإلكتروني 
للدولة.

وأنشأت هذه الدول غرف عمليات لإدارة 
حروب المعلومات الرقمية، وبالذات من أجل 

تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: الاستغلال، 
والخداع، وخلق الفوضى، وأخيرا التدمير 
للمعلومات ونظمها، وباتت هذه الحروب 

أوسع نطاقا وأعمق تأثيرا في السلوك.
مع الأسف تشهد اليوم مواقع التواصل 

الاجتماعي سجالات ومماحكات بين الشباب 
العربي حول قضايا سياسية، مضخمة 

أو غير صحيحة. ولا يجد الباحث العلمي 
في إخضاع هذه الظاهرة للمنهج العلمي 

صعوبة في اكتشاف أياد تعبث بالمعلومات 
بطريقة منظمة وممنهجة، هدفها إشعال 

فتيل النزاعات الطائفية والدينية والقومية. 
والملاحظ أنها تتزامن مع خطط الحروب 

والفوضى بأنواعها في أوطاننا، بوجود فاعل 
خبيث، ووجود مختبرات وغرف عمليات تدار 

من قبل دول لها مصالحها في تأجيج هذه 
المنازعات الافتراضية.

اكتشفت من خلال الرصد والتحليل 

بأن هناك تصاعدا في الحروب الكلامية 
والتعليقات في قضايا ترتبط بالمخططات 

الراهنة التي تحاول إعادة تقسيم المنطقة، 
وخلق الفوضى الخلاقة، وإثارة النعرات 

الطائفية والقومية، وتدمير الدول السعيدة، 
والتنكيل بالقيم والخصوصيات الوطنية 

والاجتماعية، من أجل تسهيل تنفيذ 
مخططات التدمير المنظم للمنطقة العربية.

ففي التجربة العراقية عمل المخطط 
الأميركي على تفتيت وحدة العراق السياسية 
والاجتماعية، بالنزاعات الطائفية والقومية، 

فاستثمر تكنولوجيا التواصل الاجتماعي 
لإشعال حريق الطائفية من خلال تجنيد 
أسماء افتراضية في غرف عمليات يعمل 

بها المئات من خبراء التكنولوجيا والحرب 
النفسية، لتغذية النزاعات من خلال تلفيق 

الأخبار والأحداث وتضخيم الإشاعات.
وحسب اعتراف أحد عملاء المخابرات 

الأميركية لصحيفة نيويورك تايمز ”بأن 
الهدف المركزي لعملنا هو من وراء خطوط 

العدو بهدف تصعيد التوتر والاحتقان 
الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة 
متوترة دائما ومنقسمة“. ونجد على مواقع 

التواصل الاجتماعي سجالات عقيمة بين 
شباب الخليج حول قضايا صغيرة لا 

تستحق الذكر، وأعتقد جازما من خلال تحليل 
مضامين القضايا المتنازع عليها، وأساليب 

طرحها وتوقيتها، أن هناك جهات تصنع 

الأسماء والمواقع والحسابات، كما فعلت في 
التجربة العراقية، هدفها إشعال فتيل الفرقة 

بين أبناء الخليج لغايات معروفة مرتبطة 
بأحداث جارية في اليمن وسوريا، ولاحظت 

جهات رسمية خليجية (بأن هناك المئات من 
الحسابات والمدونات، والفيديوهات المنتجة 

خصيصا، تنطلق من إيران وبالذات من 
مشهد، وهي تظهر بلباس هذه الدول لإثارة 
الفتن والفوضى والخداع، وتناقش قضايا 
داخلية لهذه الدول، وكأنها صادرة منها)، 
إضافة إلى دول أجنبية أخرى لها أهداف 

معروفة، وكلها تهدف إلى تأزيم العلاقات بين 
بلدان الخليج، وضرب التماسك المجتمعي. 

وبالتأكيد هناك من الشباب من ينجرف 
لأسباب وطنية، ولقلة التجربة الحياتية إلى 

هذه السجالات.
ولابد من الاعتراف أيضا بأن هناك قوى 

عربية، تشارك في صناعة الفتنة، وبالذات 
الأحزاب الدينية المتطرفة والطائفية، والتي 

ساهمت من خلال وجودها في السلطة 
أو خارجها في تدمير الأوطان بنزعاتها 
التسلطية، وأجنداتها السرية، لتحويل 
الأوطان إلى مختبرات للعنف والإرهاب 

والطائفية.
أيها الشباب لا تضيعوا أوطانكم 

المستقرة والمرفهة والسعيدة بأوهام وخداع 
وتضليل من يريد هدم الوطن بمقالع الحسد 

والحقد، كما فعلوها في أوطان أخرى!

صناعة الفتنة الافتراضية

د.ياس خضير البياتي

«على الرغم من سطوة الإعلام الافتراضي، إلا أنه لا يمكن أن يشكل بديلا للصحافة التقليدية، 

لكنه يمكن أن يكون معينا جيدا لتقديم المعلومة بشكل سهل وسلس للشباب». 

سهير القيسي
إعلامية عراقية

«أصبحت بعض وســـائل الإعلام تقدم ســـموما إلى الجمهور بســـبب عدم وجود مدونات ســـلوك 

وانعدام التأطير ومجالس التحرير ببعض المؤسسات، ما سيؤدي إلى تقليص هامش الحرية».

المنوبي المروكي
المشرف على مرصد أخلاقيات المهنة التونسي

جمال عبدالرحيم:

من المستبعد أن تكفي 

التشريعات الإعلامية 

للقضاء على الفوضى



بلـــغ عـــدد الأشـــخاص الذين  } واشــنطن – 
يتمتعون بخدمة الإنترنت في العالم ٣٫٢ مليار 
نهايـــة عام ٢٠١٥، إلا أن ٤٫١ مليار شـــخص لا 
يزالـــون غير قادرين على الولوج إلى الشـــبكة 

العنكبوتية.
وأظهرت دراسة نشرتها شركة فيسبوك أن 
نحو ٢٠٠ مليون شخص إضافي حصلوا على 
خدمـــة الإنترنت العام الماضـــي بفضل ارتفاع 

العائدات العالمية.
وقالت فيســـبوك في تقريرها حول ”وضع 
الاتصـــال“، إن بقية ســـكان العالـــم في حاجة 
إلى مســـاعدة للتمكن من الحصول على خدمة 
الإنترنت والاســـتفادة من الفرص الاقتصادية 

التي توفرها.
وكتبت الشركة أن ”العالم المتطور موصول 
جـــدا بالإنترنت، إلا أن العالـــم النامي متأخر 
جدا“، مشيرة إلى أن المدن موصولة بالإنترنت 

فيما تفتقر مناطق ريفية كثيرة إلى الخدمة.
واعتبـــر التقريـــر أن تحســـين الوصـــول 
إلـــى الإنترنت يشـــكل تحديا رئيســـيا يتطلب 
تعاون الكثير من الأطـــراف من خلال الابتكار 

والاستثمار.
وتوقـــع التقريـــر أن يبقى أكثـــر من ثلاثة 
مليـــارات شـــخص محرومـــين مـــن الإنترنت 
بحلول عام ٢٠٢٠ بسبب غياب التغير الملحوظ 

في الميول لتحسين وصول الإنترنت.
وكانـــت لجنة النطـــاق العريـــض التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة، قالـــت، إن النمـــو فـــي عدد 

مستخدمي الإنترنت يتباطأ.
وذكـــرت اللجنة في تقريرها أن اســـتخدام 
فـــي  الإشـــباع  حـــد  إلـــى  وصـــل  الإنترنـــت 
الاقتصادات الغنيـــة، ولكن هناك ٩٠ بالمئة من 
الناس في ٤٨ من أفقر دول العالم دون إنترنت.

ويُتوقع أن يتباطأ معدل نمو مســـتخدمي 
الإنترنت إلى ٨٫١ بالمئـــة خلال العام الحالي، 
منخفضا مـــن ٨٫٦ بالمئة في عام ٢٠١٤. وكانت 
معدلات النمو عالية من فئة رقمين لســـنوات، 

وذلك حتى عام ٢٠١٢. 
وقال التقرير ”لقد وصلنا إلى نقطة تحول 

في نمو شبكة الإنترنت“.
وقالت اللجنة، التي أنشـــئت في عام ٢٠١٠ 
مـــن قبل الاتحاد الدولـــي للاتصالات ومنظمة 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم 
”يونيســـكو“، إنه من غير المرجـــح أن يتجاوز 
عدد مستخدمي الإنترنت الأربعة مليارات قبل 

عام ٢٠٢٠.
وأشـــارت اللجنة إلـــى أن النمـــو في عدد 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  مســـتخدمي 
فيســـبوك تجـــاوز معـــدل نمـــو مســـتخدمي 

الإنترنت.
عربيـــا، تشـــير أحـــدث الإحصائيـــات عن 
الإنترنت إلـــى أن معدل الانتشـــار بلغ إجمالا 
٣٦ بالمئة. ويبلغ عدد مســـتخدمي الإنترنت في 
المنطقة العربية أكثر من ١٣٥ مليون مستخدم، 
يســـتخدم أكثـــر مـــن ٧١ مليون منهـــم مواقع 

التواصل الاجتماعي بنشاط.

} طهران – ربما لا تشـــهد الشوارع الإيرانية 
الحشـــود الكبيرة والسلاســـل البشـــرية التي 
شـــهدتها خـــلال الانتخابـــات المتنـــازع على 
نتيجتهـــا فـــي ٢٠٠٩ قبـــل الانتخابـــات المقرر 
إجراؤها الجمعة لكن النشـــطاء الذين فجروا 
هذه الاحتجاجات يبقون شـــعلتها متقدة على 

الإنترنت.
ويســـتخدم الإيرانيـــون شـــبكات خاصـــة 
افتراضيـــة (بروكســـي) للدخول إلـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي المحجوبة. 
ويمتلـــك ٣٩ مليـــون إيرانـــي هواتف ذكية 

وهو ما يعادل نصف السكان تقريبا.
وقـــال فيروز أبادي الأمـــين العام للمجلس 
الأعلـــى للفضـــاء الســـيبراني ”نحن نشـــهد 
اســـتخداما واسع النطاق لوســـائل التواصل 
الاجتماعي لم نرها في الانتخابات السابقة“.

التـــي  الاجتماعيـــة  الوســـائل  أن  وأكـــد 
سيستخدمها المرشحون ستخضع لمراقبة مثل 

التي تخضع لها وسائل الإعلام الإلكترونية.
مـــن جانبـــه، قـــال محمـــود فايـــزي وزير 
إن  والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وزارتـــه وكذلك وزارة الداخلية شـــكلتا لجانا 
خاصة بهما لمراقبة نشـــاط وســـائل التواصل 

الاجتماعي في الانتخابات.
والآن يسعى الإصلاحيون إلى نشر أخبار 
المرشـــحين المعتدلـــين ولجؤوا إلـــى منصات 

إلكترونية مثل تطبيق تلغرام.
وقال محمد رضا جلائي بور وهو ناشـــط 
سياســـي أمضى خمســـة أشـــهر في الحبس 
الانفـــرادي لإدارة حملة دعائية تدعم مرشـــحا 
إصلاحيـــا فـــي ٢٠٠٩ ”قطعـــا لـــن يســـمح لنا 
بالتواجد في الشارع بهذا الشكل مرة أخرى“.
ويعمل جلائـــي بور الآن باحثـــا في مركز 
دراســـات الشـــرق الأوســـط بجامعة هارفارد 
ويديـــر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي 
وتطبيق تلغرام تتضمن السلاسل الإلكترونية 
الخضراء في إشـــارة إلى السلاســـل البشرية 
لنشـــطاء يضعون على رؤوســـهم ”عصابات“ 
خضـــراء بطـــول ٢٠ كيلومترا في شـــارع ولي 

عصر في طهران.
ورغم أن النشطاء تواصلوا عبر مجموعات 
سرية على فيسبوك قبل الانتخابات الرئاسية 
في ٢٠١٣ والتي ساهمت أصوات الإصلاحيين 
فيها في فوز ســـاحق لحسن روحاني فإنهم لا 

يســـتطيعون تكرار انتشارهم خارج الإنترنت 
كمـــا حدث فـــي ٢٠٠٩. وقـــال جلائـــي بور إن 
تطبيق تلغرام الذي يقدر عدد مستخدميه في 

إيران بنحو ٢٠ مليونا أو ربع عدد الســـكان 
”غير المشهد بالكامل“.

رســـالة  ”شـــوهدت  وقـــال 
الرئيس  وجهها  التي  الفيديو 

الأســـبق محمد خاتمي دعما 
المعتدلـــين  مـــن  لائتـــلاف 
والإصلاحيـــين أكثـــر مـــن 
على  مـــرة  ملايـــين  ثلاثـــة 
تلغـــرام فـــي يـــوم واحـــد. 
وشـــوهد ملصـــق نشـــرناه 

على تلغرام من طرف مليون 
ســـاعة   ١٢ خـــلال  شـــخص 

فحسب. كيف يمكن لنا أن نطبع 
ونوزع هذا الكم من الملصقات؟“.

وجلائي بـــور (٣٣ عامـــا) على قناعة 
بأن الحملات الدعائيـــة على مواقع التواصل 
الاجتماعي ليست قليلة التكلفة فحسب لكنها 
أكثـــر فعاليـــة رغم أنـــه أضاف بأنها ليســـت 
بديلا عن الحملات الدعائية المباشرة. وأسس 

إيرانيون آلاف المجموعـــات على تلغرام تقوم 
بشكل مســـتمر بإعادة نشر مواد من مجموعة 
إلى أخرى وهو أمر نـــادر الحدوث في مواقع 
مثـــل فيســـبوك حيث يميل النـــاس إلى 
وليـــس  بالتدوينـــات  الإعجـــاب 

إعادة نشرها.
تلغرام  تطبيق  وأصبح 
ومقـــره برلـــين – والـــذي 
دشـــنه مؤســـس موقـــع 
(فـــي كونتاكـــت) وهـــو 
أشـــهر موقـــع تواصـــل 
اجتماعي في روسيا عام 
يتمتـــع بشـــعبية   – ٢٠١٣
والإيرانيين  النشـــطاء  بين 
العاديـــين لأنـــه ينظـــر إلـــى 
استخدامه على أنه أكثر أمنا من 

التطبيقات المنافسة له.
وكتب المدون الإيراني المعروف حســـين 
ديراخشـــان فـــي ٢٥ أكتوبـــر الماضـــي على 
صفحته علـــى غوغل+ أن ”تلغرام أصبح يحل 
محل رســـائل البريـــد الإلكترونـــي فيما تحل 

قنوات تلغرام محل المدونات الإلكترونية“.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الإيرانيين، 
بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، 
قد فتحوا قنوات عامة لهم على تلغرام لنشـــر 
خطاباتهـــم وفيديوهاتهـــم، فيمـــا يســـتخدم 
صحافيـــون ومحللون إيرانيون قنوات تلغرام 
خاصة لنشـــر عملهم. إلا أن أكثر من يستخدم 

هذه الخدمة هم المواطنون العاديون.
ويرى مراقبون للشـــأن الإيراني أن انتشار 
تلغرام بهذا الشـــكل الواسع والكبير في إيران 
فاجأ المسؤولين في البلاد، وحاولت الحكومة 
الإيرانية أن تراقب التطبيق من خلال تقديمها 
طلبـــا رســـميا للشـــركة بتزويدهـــا بأجهـــزة 

تجسس.
وتقول مصـــادر صحافية غربية إن النظام 
حـــاول مرارا وتكـــرارا تقييد وتصفية شـــبكة 
تلغـــرام لكن نظـــرا لتعقيداتها لـــم يكن قادرا 
على ذلك. الجدير بالذكر أن صحيفة الحكومية 
كتبـــت عددها ا بعنوان بـــارز ”تلغرام معضلة 

أكبر من البطالة والإدمان في إيران“.
ويقـــول مراقبون إن ”قراصنـــة“ هي تهمة 
علـــى المقـــاس لمســـتخدمي تلغـــرام الذيـــن لا 

يعجبون النظام.
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@alarabonline

رغــــــم أن تلغرام لم يبلغ حوالي الســــــنتين 
من العمر، لكنه ســــــرعان ما أصبح خدمة 
الرسائل الأكثر شــــــعبية في إيران. ويقود 
ــــــة للانتخابات خاصة  الآن حمــــــلات دعاي
ــــــين بعــــــد حظــــــر وجودهم في  للإصلاحي

الشوارع.

فيسبوك يحذر: نصف الإيرانيون يوقدون شعلة الإصلاح على الشبكات الاجتماعية
العالم دون إنترنت

نصيب كبير لمواقع التواصل في تحديد النتائج

[ تلغرام معضلة أكبر من البطالة والإدمان في عيون النظام الإيراني

قـــال الممثـــل الأميركي آدم بالدوين إنه هجـــر موقع تويتر احتجاجا على ما اعتبره رقابة. وتضمنت صفحته بموقـــع تويتر الثلاثاء تغريدة و جاء فيها 
{أهلا تويتر: اطردوا جاك وحلوا مجلس الثقة والسلامة. هذا هو السبب} في إشارة إلى جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر. وفي فبراير 

قالت تويتر إنها تؤسس مجلسا للثقة والسلامة للتأكد من شعور الناس بالأمان في التعبير عن أنفسهم عبر الموقع.

} دمشــق – أثار بيان رســــمي عن الرئاســــة 
السورية لتحديد ما يسمى موعد الانتخابات 
النيابيــــة فــــي ١٣ أبريل، حالة من الســــخرية 
علــــى موقع تويتــــر الاجتماعــــي. وكانت آخر 
انتخابات برلمانية شــــهدتها البــــلاد في عام 

٢٠١٢. وهي تجرى كل أربعة أعوام.
واعتبــــر مغردون أنها ”كذبة أبريل“. وفي 

هذا السياق غرد أحدهم:

وســــخر مغردون من ”ديمقراطية الأسد“ 
وكتب أحدهم:

وفي نفس الســــياق غرد الإعلامي البناني 
يزبك وهبي.

وتساءل معلقون كيف يمكن لرأس النظام 
الســــوري أن يحدد موعدا لانتخابات في بلد 
يغــــرق فــــي الحرب، وتابــــع أن هــــذا الإعلان 
ليس أكثــــر من محاولة لإشــــغال الناس، وأن 
الإعــــلان يعني أن الأســــد لا يفكر فــــي الهدنة 

والمفاوضات.

وتساءلت هذه المغردة:

وأجاب هذا المعلق:

واعتبر مغرد:

وقال آخر: 

وكان الأســــد قال في مقابلــــة مع صحيفة 
”ألبايس“ الأســــبانية ”بعد عشر سنوات، أريد 
أن أكــــون قد تمكنت من إنقاذ ســــوريا، لكن لا 
يعني أني سأكون رئيسا حينها“، وتابع ”إذا 
أراد الشــــعب أن أكون في الســــلطة فسأكون 

فيها وإذا لم يرغب فلن أكون في السلطة“.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

انتخابات برلمانية في سوريا.. كذبة أبريل Palreva AKAoptimistic mobeid 

IssaAlghaith aboqais1  Rooy777  

nemro1 salehalfahid  

HsnFrhanALmalki  

latisol

almalqam 

nbenotman  

لبنان بقعة أرض تتصارع
عليها الطوائف والأحزاب.

الساكت عن الحق مواطن خائف،
 ليس شيطانا أخرس.

أقصر خطبة جمعة هي للشيخ 
السوداني عبدالباقي المكاشفي، دعي 
للخطبة في مسجد بني في السودان 
فخطب "لقمة في بطن جائع خير من 

بناء ألف جامع" وأقام الصلاة.

شباب القاعدة بالأمس وداعش اليوم 
لم يخرجوا من محاضن للتنظيمين 

وإنما تربوا عند جماعات تصنع نفس 
الفكر الخام للتطرف ويكون 
جاهزا للتدعيش بأقل جهد.

هناك ثورات قادها أغنياء وهناك 
ثورات قادها فقراء وهناك ثورات

قادها رجال دين وجميعها انتجت 
فوضى. حين تقود الثورات أفكار 

المستقبل سيكون الفرق!

من وقاحة البشر زوجان عقيمان تبنيا 
طفلا من دار الأيتام وبعد فترة رزقهما 

الله بطفل فأعادا اليتيم إلى الدار 
وعانى الطفل من الفقد مرتين.

أمرنا النبي أن نعلم أولادنا 
الرماية
السباحة

ركوب الخيل
انظروا ماذا علّم المتأسلمون أولادهم؟

لطيفة العرفاوي
فنانة تونسية

بعض مقالات كتّاب الصحافة الورقية 
تكفي عنها تغريدة من ١٤٠ حرفا!

انتهى زمان "اللت والعجن" واللف 
والدوران حول الفكرة!

ما في احد فاضي يقرأ العك.

أصحاب المنابر الاعلامية والسياسية 
والدعوية والوعظية...الخ؛ لا هم 

لهم إلا التوظيف السياسي؛ ليسوا 
جادين انسانياً لكنهم جادون سياسياً 

ومذهبياً.

_ هل انتم بلد صناعي؟ 
_ طبعاً  

_ ماذا تصنعون؟
_ نصنع من الحبة قبة.

قطر والإخوان وميليشيات مصراتة 
لم يستوعبوا هزيمتهم في بنغازي 

فقالوا شركات أمنية فرنسية
 هي التي هزمت أذنابهم!!

#ليبيا

تتتابعوا

@Ania27El 
ما إن أعلن الروس والأميركيون عن هدنة 
 ١٣ الأســد  الرئيس  حدد  حتى  سوريا  في 
هي  فما  برلمانية،  لانتخابات  موعدا  أبريل 

الدوافع؟

م

@daar222 
ــتــخــابــات شــكــلــيــة لــتــحــتــج بــهــا روســيــا  ان
والولايات المتحدة لتثبيت الأسد على رأس 
السلطة بحجة أن الشعب يريده وأنه رئيس 

منتخب ديمقراطيا.

ا

@AliBakeer 
#الأسد يصدر مرسوما لإجــراء انتخابات 
برلمانية مبكّرة وهذا يخالف بشكل صريح 
وكذلك   ٢٢٥٤ الأمن  مجلس  قرار  وواضح 

بيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا.

#

@Hanimalazi 
تشريعية  انتخابات  عن  يعلن  الأسد  نظام 
سيتم  أيـــن  يعلن  لــم  لكنه  أبــريــل   ١٣ فــي 
الاقتراع؟ في مخيمات السويد أم ألمانيا أم 

تركيا أم فرنسا؟ أم تحت البراميل؟

ن

@havinghaving99 
ــــى انـــتـــخـــابـــات، تحت  مـــن انـــتـــخـــابـــات إل
وشتاء.  صيفا  التهجير،  وســط  القصف، 
عند  الــوحــيــد  الــهــاجــس  هــي  الديمقراطية 

بشار الأسد ورعاته في #روسيا وإيران.

م

 @batal661 
أبريل   ١٣ فــي  ســوريــة  برلمانية  انتخابات 

الأسد جهز كذبة أبريل قبل أن يبدأ.
ا

@YazbekWehbe 
في  تشريعية  انتخابات  إلــى  يدعو  الأســد 
أبريل…إنها الديمقراطية في أبرز تجلياتها!

ا

وسائل التواصل 
الاجتماعي التي 

سيستخدمها المرشحون 
ستخضع لمراقبة مثل 
التي تخضع لها وسائل 

الإعلام الإلكترونية



شيرين الديداموني

صحن نحاسي  } القاهرة - ”طاســـة الخضة“ 
مصقـــول مقعّـــر يزيـــد حجمها قليـــلا عن كفّ 
اليد، تحمل موروثا ثقافيا منتشـــرا في العديد 
من المجتمعات العربيـــة، ترتبط بطقوس عند 
العرب منذ أزمنة سابقة تحت مسميات مختلفة 
مثل ”طاسة الرجفة“ أو ”الضرعة“، وفي بعض 

الأحيان  ”الخوفة“ أو ”الرعبة“.
اســـمها يعبر عـــن وظيفتها في مســـاعدة 
الشـــخص بعد ما يصاب بحالـــة رعب مفاجئ 
يفقـــده الاتـــزان النفســـي، وأحيانـــا العقلـــي، 

ويصيبه بالمرض في أحيان أخرى.
رغـــم  أنـــه  الطريـــف 

الكثيرين  اعتـــراف 
بـــأن  لـ”العـــرب“ 
ليست  الطاســـة 
ســـوى خرافـــة 

في رأيهم، لكنهم لا يستطيعون التطاول عليها 
أو التشكيك في اســـتخداماتها، فحسب قولهم 
”لا جدوى من نقدها، خاصة أن طقوســـها إن لم 

تكن تنفع فهي لن تضرّ أيضا“.
لا يوجـــد تأصيل تاريخي موثق للطاســـة، 
لكـــن حكاية أســـطورية تقـــول إن ملـــك الجان 
الطيبين كان يســـتخدمها في الاســـتحمام، ثم 
نسيها في يوم من الأيام بجوار ينبوع وصادف 
أن وجدهـــا رجـــل كان يمر بالمكان واكتشـــف 
أهميتها، فصنع منها نســـخا كثيرة بأشـــكال 

وأحجام مختلفة.
ســـامي عبدالجليـــل باحث بمركـــز التراث 
والمخطوطـــات بالقلعة (وســـط القاهـــرة)، لا 
يعترف بتلك الأســـطورة، وقال لـ”العرب“، ”إن 
موجودة فـــي المتحف  أشـــهر ’طاســـة خضة‘ 
الإســـلامي وهي طاســـة الســـلطان عز الدين 

أيبك أول سلاطين المماليك“.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك خلافـــا بيـــن 
الباحثين حول نشأتها، فبعضهم يرى أن 

أصلهـــا فرعونـــي، بينمـــا الـــرأي الأرجح أنها 
ظهرت لأول مرة في العصر الفاطمي.

ويعارضـــه محمد صالح أســـتاذ الحضارة 
القديمة، موضحا ”أن اســـتخدام هذه الطاســـة 
يرجع إلى العصر الفرعوني مدعما رأيه بوجود 
تمثـــال مـــن الغرانيـــت الأســـود فـــي المتحف 
المصري يقوم على قاعدة لكاهن ســـاحر يدعى 
’زحر‘ بهـــا تعاويذ ســـحرية، فـــكان إذا أصيب 
أحدهـــم بمـــرض، صـــب المـــاء علـــى التمثال 

ليتشبع بالتعاويذ ويشربه المريض“.
وكيفيـــة  للطاســـة  الشـــعبية  الحكايـــة 
اســـتخدامها في العلاج شـــرحتهما لـ”العرب“ 
أم نورهان ذات الســـبعين عامـــا، التي تحتفظ  
بطاســـتها المتوارثة عن عائلتها منذ أكثر من 
140 عامـــا ملفوفـــة بقطعة من قمـــاش الخيام 
الســـميك في مـــكان مظلم ومعتـــم ولا تخرجها 

إطلاقا في ضوء النهار.
في البداية أشارت إلى أن شكل ”الطاسات“ 
واحد لكن حجمها يختلف أحيانا ومعه تختلف 
الوظيفـــة، فالطاســـة الصغيـــرة تُســـتَخدم في 
الحالات المرضية الخفيفة، كنزع الخوف عن 
الإنسان وحمايته من الكوابيس، أما الكبيرة 
فهـــي للحـــالات الصعبة كالتســـمم ولســـعة 

العقرب والصرع وإبطال مفعول السحر.
طاســـة أم نورهان مزينة أطرافها بأقراط 
وأجراس ومفاتيح صغيرة جدا وخفيفة تتدلى 
منها، وهي، كما أوضحـــت صاحبتها، مفاتيح 
الفرج من الهموم، أما الأجراس فغرضها إزعاج 
الأرواح الشـــريرة وطردها من جسم المريض، 

أمـــا جوانب الطاســـة فهي مفرطحـــة، ويحيط 
بحافتهـــا مـــن الداخل شـــريط دائـــري مكتوبة 
عليه آيات قرآنية وأسفله مجموعة من الدوائر 
المتجـــاورة تحتوي أدعية منهـــا ”يا منان – يا 

حنان – يا حليم – يا قيوم“.
وتفتخـــر العجوز بأنها من القليلات اللاتي 
قطعة من حجر أملس، قيل  ورثن مع ”الطاسة“ 

لها إنه اقتطع من جبل عرفات بالسعودية.
الشـــخص ”المخضـــوض“ تتعـــرف عليـــه 
أم نورهـــان بمجـــرد رؤيتـــه، من عـــدة علامات 
منها ســـقوط جفنيه من الخوف، ووجود عقدة 
ة بأعلى فخـــذه تؤلمه، كما أنه  شـــعيرات دمويَّ
غالبا مـــا يقلق أثناء نومه بســـبب الكوابيس، 
ويعاني من احتبـــاس الدم بالعروق الموجودة 

بالمفاصل، وحول منطقة الحوض.
طقوس استخدام الطاسة تبدأ بوضع كوب 
من الماء المقطر النقي داخلها بعد أن تعرضها 
للبخـــور، وبواســـطة الحجر المقـــدس تحركه 
دائريـــا بتمهل وصبر،  مع قراءة بعض الأدعية، 

ثـــم تتركها في العـــراء من بعـــد المغرب حتى 
الفجر لتتعرض للندى وترى النجوم.

وتحذر أم نورهان من نســـيان الطاســـة في 
العـــراء حتى طلـــوع الشـــمس لأنّ عواقب ذلك 
وخيمـــة، أهمها أن يتعرض المريض للأذى من 

الجنّ، على حد تعبيرها.
وأوضحـــت أنه عندمـــا يتداخـــل الماء في 
بعضه ، يقـــل حجمه، وتـــزداد كثافتـــه ، ويبدو 
طعمه مشـــوبا بمذاق حليبي، فيوضع جزء منه 
في كوب ليجرعه المخضوض دفعة واحدة ، أما 
الجزء المتبقي، فيســـكب في إناء مملوء بالماء 
الفاتر ثم يســـتحم به المفزوع لتغمر المياه كل 

أنحاء جسده .
تكرر هذه العملية لثلاث ليال أو ســـبع وقد 
تمتد إلى أربعين ليلة، حســـب الحالة الصحية 
للشخص المخضوض، أما عن دليل شفائه فهو، 
كما توضح صاحبة الطاســـة، عودة الطمأنينة 
إليه، حيث تهدأ أعصابه ،  وتنتظم ضربات قلبه ،  

ويحدث التوازن بين الشهيق والزفير.

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - تعتبـــر زيـــارة أضرحـــة الأولياء 
الصالحين في مختلف الأقطار العربية وسيلة 
لتمضية وقت ســـعيد في جو روحاني، لما في 
سيرة صاحب الضريح من صلاح ومحبة لفعل 

الخير.
وهنـــاك دوافـــع لهـــذه الزيـــارات تتعلـــق 
بالأمل فـــي الحصـــول على كرامـــات الأولياء 
في أضرحتهم، واتســـمت الظاهرة منذ القديم 
بفوائد ســـياحية وتجارية للمدن والقرى التي 

توجد فيها الأضرحة.
فـــي المغرب أكثر من خمســـة وخمســـين 

ضريحا للمســـلمين وأشـــهرها ضريح سيدي 
الحســـن الإمـــام بالربـــاط، ”بويا عمـــر“ قرب 
الـــرداد  بفـــاس،  إدريـــس  مـــولاي  مراكـــش، 

بوشعيب، و“لالة عيشة“ بأزمور وغيرها.
ســـميت  أضرحـــة  المغاربـــة  ولليهـــود 
ولها موسم زيارة يسمى الهيلولة  بـ“الربيين“ 
يذبحون فيه الذبائـــح، ويبكون فيه ويطلبون 

مغفرة الله لهم.
البالغـــة  بنجلـــون  الســـيدة  واعتـــادت 
الخمســـين مـــن عمرهـــا، زيارة ضريـــح ”لالة 
عيشة البحرية“ بنواحي أزمور وقالت ”جربت 
كراماتها لابنتي، فهي تجلب الحظ لكل عانس، 
ويكفي أن تكتب الاســـم، ومن تبغيه زوجا لها 
بالحنـــاء وماء الورد على جدار الضريح حتى 

يحصل المراد“.
لكـــن أمهـــات لعوانـــس غيرهـــا، كفاطمة 
المساري، أكدت أنها فعلت ذات الأمر، وكتبت 

اسم ابنتها لكن لم يحصل الزواج.
يقول الصحافي المصري محســـن حسن، 
حـــول زيـــارة الأضرحـــة ”لا شـــك أن العادات 
الاجتماعية فـــي وجهها الديني ترتبط بجذور 
كثيرة متشابكة في مجتمعنا العربي من حيث 
الدوافـــع، وفـــي ظني أن ثمـــة روابط وجودية 
قديمة تدفـــع الناس إلى تلمس واســـتحضار 

ذكرى المغيبيـــن بالموت عبر زيـــارة الأماكن 
التي دفنـــوا فيهـــا، وإذا كانت الأمور تســـير 
هكذا، فإنـــه ليس بغريـــب أن تتضافر عوامل 
عديـــدة لتنامـــي هـــذه العلاقة واســـتمرارها، 
وهـــي بالتأكيـــد عوامل متعاضـــدة ومتنوعة؛ 

فالصالحـــون تركـــوا آثارهـــم الخالدة في 
ومحبوهم  ورحلـــوا،  محبيهـــم  نفوس 
تأثروا بهـــم وبذلوا جهدهـــم لتخليد 

ذكراهم“.
ووصـــف الباحـــث فـــي التـــراث 
الثقافي والديني المغربي لحسن آيت 
لفقيه ضريح ”سيدي احماد المغني“ 
بقرية آيـــت عامر بمنطقـــة الأطلس 
الكبيـــر الشـــرقي فقـــال ”الضريـــح 

الجهـــاد  بصمـــات  يتضمـــن 
والمقبـــرة  والتصـــوف، 
الضريـــح  ضمـــت  التـــي 

قتلـــوا  لمحاربيـــن  كانـــت 
فـــي زمـــن متقـــارب.  وبناء 
علـــى المنطـــق الأثنوغرافي 
يمكن القـــول إن الرفات الذي 
احتضنتـــه المقبـــرة غير ذي 
ارتبـــاط عشـــائري، وبتجرده 
جعل  الطائفـــي  الـــرداء  مـــن 
محايـــدة  شـــخصية  منـــه 

تُقصـــد للتبـــرك، وترمـــز 
وإصـــلاح  للتعايـــش، 
القبائل،  بين  البين  ذات 
ضريحـــه  ويســـتحضر 
في مراســـيم الخطوبة 

لإضفـــاء البركـــة علـــى العلاقـــة الزوجيـــة“.
ويـــرى عبدالكريـــم عطـــا الباحـــث فـــي علم 
والاجتماعـــي ”أن ظاهرة  النفـــس المعرفـــي 
بحث الإنســـان عن حلول لمشـــاكله النفســـية 
والصحية في تمظهـــرات الحياة كالأضرحة، 

وتقديس الأولياء مسألة طبيعية“.
وأضـــاف ”هـــي نابعة من الشـــعور 
بالضعـــف، وقلة الحيلـــة أمام فكرة أن 
الحـــل لمشـــاكله النفســـية والصحية 
والاجتماعيـــة، لا يمكـــن حلها إلا عبر 
تجسيد قوة الخالق في الصالحين من 

الأموات والأحياء“.
ويقول أســـتاذ السيميولوجيا 
ومناهـــج الدراســـة الأدبيـــة بكلية 
الآداب مراكـــش د. محمد آيت 
الفـــران ”عندمـــا نلجـــأ إلى 
الأضرحة التي تتكئ على من 
نعتبرهـــم أولياء وأصحاب 
نعلـــن،  فإننـــا  كرامـــات 
مع  تصالح  عن  عندها، 
الظاهر  المخفي غيـــر 

في حياتنا“.
ويتابع ”ربما مثل 
الكرامـــات  أصحـــاب 
أو مـــن نمنحـــه ميـــزة 
صفة هـــذه القوة  ”ولي“ 
وإن  نفتقدهـــا،  التـــي 
تشـــكلت علـــى وجوه 
مختلفـــة  وعينـــات 
مجتمعاتنـــا  فـــي 

العربية. ولا يمكن إغفال دور مؤسســـة الأسرة 
أولا إلى جانب المؤسسة الدينية العليا في بلد 
كالمغرب في تزكية هذا السلوك في المجتمع.  
ولا يمكن، بنفس الفهم، التنكر لسلطة ’الأسماء 
في نظمية الأضرحة والأولياء عندنا،  الكبرى‘ 
على اعتبار أنها المسلك السليم المفضي إلى 
الاقتـــراب من الشـــخصية الدينيـــة الأولى في 
المجتمعات الإسلامية:  محمد صلى الله عليه 

وسلم“.
ويؤكـــد الباحث فـــي الجماليـــات الكاتب 
العراقي محمد جبير ”تشـــكل زيارة الأضرحة 
طقســـا روحيا، يطهر النفس، ويزيل الشوائب 

لتكون أكثر بهاء“.
والمســـجد  والجامع  والكنيســـة  فالمعبد 
وأي عنوان آخـــر تؤدي جميعها هذه الوظيفة 
الروحيـــة في التقـــرب للخالق، وفـــي البلدان 
العربية تتنوع هذه الفضاءات وتتعدد حســـب 
الملل والطوائف، والكل يؤدي طقوسه الدينية 

تحت سماء واحدة ويتقرب إلى الله. 
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تحقيق

ــــــارة الأضرحــــــة والأولياء الصالحين وأصحــــــاب الكرامات من العــــــادات والثوابت في  زي
المجتمع العربي، أخذت أبعادا نفســــــية وروحية، للتنفيس عن هموم الإنســــــان البســــــيط، 
وتعطيه الأمل في تلبية حاجاته التي لا يســــــتطيع تحقيقها بمفرده، كما أنها اتخذت طابعا 

سياحيا وترويحيا.

اعتادت مســــــامعنا على ســــــماع أســــــاطير تداولها أجدادنا وما زلنا نتداولها في حياتنا 
ــــــاك عادات نؤديهــــــا ونعتقد في  ــــــث اختلطت علينا العــــــادات والتقاليد، فهن ــــــة، حي اليومي
صلاحيتهــــــا ولا نعــــــرف أصلها إن كانت عــــــادة متوارثة منذ القدم أم أســــــطورة ابتكرها 
الإنسان لتفسير وتحليل الظواهر الاجتماعية المبهمة والتعويض عن ضعفه، كالاعتقاد في 

طاسة تداوي أمراضا جسمية.

{طاسة الخضة} تعالج الخوف وتطرد الشرور في مصر

{طاسة الخضة} ليست سوى خرافة 

في رأي العامة، لكنهم لا يستطيعون 

التطاول عليها أو التشكيك في 

استخداماتها

عندما نلجأ إلى الأضرحة وأصحاب 

الكرامات فإننا نعلن، عندها، عن 

تصالح مع المخفي غير الظاهر في 

حياتنا

السيدة بنجلون جربت كرامات لالة 

عيشة لابنتها: يكفي أن تكتب 

الاسم، ومن تبغيه زوجا لها على جدار 

الضريح حتى يحصل المراد

باحث: ظاهرة بحث الإنسان عن حلول لمشاكله النفسية والصحية في تمظهرات الحياة كالأضرحة وتقديس 

الأولياء، نابعة من الشعور بالضعف، وقلة الحيلة.

أم نورهان: طقوس اســـتخدام {طاســـة الخضة} تبدأ بوضع كوب من الماء بعد أن تعرضها للبخور، 

وبواسطة الحجر المقدس تحركه دائريا بتمهل وصبر.

زيارة الأضرحة في المغرب أمل بكرامات الأولياء

[ جو روحاني للتصالح مع المخفي في حياتنا [ لالة عيشة البحرية تجلب الحظ لكل عانس

بويا عمر ملاذ المراكشيين احتفاء سنوي بولي المنطقة
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تحفة للسياح

ه ليس بغريـــب أن تتضافر عوامل
امـــي هـــذه العلاقة واســـتمرارها،
أكيـــد عوامل متعاضـــدة ومتنوعة؛
ون تركـــوا آثارهـــم الخالدة فيي
ومحبوهم ورحلـــوا،  بيهـــم 
م وبذلوا جهدهـــم لتخليد 

ف الباحـــث فـــي التـــراث
ديني المغربي لحسن آيت 

”سيدي احماد المغني“ ح
ت عامر بمنطقـــة الأطلس 
شـــرقي فقـــال ”الضريـــح

الجهـــاد  بصمـــات 
والمقبـــرة  ف، 
الضريـــح  ـــت 

حاربيـــن قتلـــوا 
متقـــارب.  وبناء 
طـــق الأثنوغرافي

ول إن الرفات الذي 
 المقبـــرة غير ذي
شـــائري، وبتجرده
جعل الطائفـــي  اء 
محايـــدة  خصية 

بـــرك، وترمـــز 
ي ي

وإصـــلاح  
القبائل، بين 
ضريحـــه ضر 
يم الخطوبة

النفـــس المعرفـــي والاجتماع
بحث الإنســـان عن حلول لمش
والصحية في تمظهـــرات الح
وتقديس الأولياء مسألة طب
”هـــي ناب وأضـــاف
بالضعـــف، وقلة الحيل
الحـــل لمشـــاكله النفس
والاجتماعيـــة، لا يمكـ
تجسيد قوة الخالق في
الأموات والأحياء“
ويقول أســـتاذ
ومناهـــج الدراســـ
الآداب مراكـــش
”عند الفـــران
الأضرحة الت
نعتبرهـــم أ
كرامـــات
عندها،
المخف
في حي
وي
أصحــ
أو مـــن
ص ”ولي“
التـــي 
تشـــك
وعين
فـــي

ي ي ب
رغـــم  أنـــه  ريـــف 

الكثيرين  ف 
بـــأن  رب“
ليست  ـة 
 خرافـــة 

و و
يعترف بتلك الأ
’طاســـ أشـــهر
الإســـلامي و
أيبك أول
وأشـــ
الباحثينالباحثين



محمد فتحي

} كانت معاناتها بســـبب وضعها الاجتماعي 
لأنهـــا امرأة مطلقة نقطـــة الانطلاق في بحثها 
عـــن فكـــرة لتأســـيس جمعية معنية بشـــؤون 
المطلقيـــن والمطلقـــات، وذلك بعد أن لمســـت 
خـــوف المجتمع مـــن التعامل معهـــم. خيوط 
الفكرة بدأت تتبلور فـــي ذهن عبير الأنصاري 
عـــام 2004، تحديـــدا بعد عودتها مـــن إنكلترا 
للاســـتقرار في مصـــر، حيث وجـــدت الحياة 
مختلفـــة كليا عما اعتادت عليـــه في المجتمع 
الإنكليـــزي، خاصة من حيث قبـــول المجتمع 
لفكـــرة الطلاق وثقافـــة وطريقـــة التعامل مع 

المطلقين والمطلقات بشكل إنساني مقبول. 
أكدت عبير الأنصاري، رئيس جمعية الثقة 
للمطلقين، أن الشباب في العشرينات هم الفئة 
الأكثـــر طلاقا في المجتمع المصري، لأســـباب 

عديدة ومتنوعة.
أنها  وأضافت فـــي مقابلـــة مع ”العـــرب“ 
عانت كثيرا بعد قدومها إلى مصر، وشعورها 
بتحفظ وحساسية الكثيرين من المحيطين بها 
في التعامل معها باعتبارها ســـيدة مطلقة، ما 
دفعها إلى التفكير في تأســـيس جمعية هدفها 
دعم مجتمع المطلقين، وإجراء دورات تدريبية 
لهـــم لتوضيـــح كيفية التعايش مـــع المجتمع 

بشكل عام بعد الانفصال.
بالفعل أشـــهرت الجمعية وسجلت بإدارة 
التضامن الاجتماعي التابعة لمحافظة القاهرة، 
وتواصل الجمعية رســـالتها الاجتماعية حتى 
الآن، وتعمـــل حاليـــا على تأســـيس مقر جديد 
لها بعد أن حققت نجاحا وانتشـــارا على مدار 

السنوات الماضية. 
الأنصاري أوضحت أن أهم أنشطة الجمعية 
بحث ودراســـة المشكلات التي تواجه مجتمع 

المطلقين بشـــكل عام، باســـتخدام الأســـاليب 
العلميـــة، كالعلاج الجماعـــي وورش التأهيل 
النفســـي والاجتماعي التفاعليـــة ومجموعات 

التركيز وحلقات النقاش الجماعية.
الجمعية تهتم بتنظيم دورات ومحاضرات 
وورش عمـــل بهـــدف تنمية مهـــارات النقاش 
والتواصل مـــع المجتمع وتطوير قدرات إدارة 
العلاقـــات الاجتماعيـــة، وعقـــد دورات خاصة 
بتربية الأبناء والتعامل مع مشـــاكلهم الأسرية 
والنفسية والســـلوكية في ظل الوضع الجديد 

بين آبائهم المطلقين.
معـــروف أن بعـــض المجتمعـــات العربية 
تســـود فيها نظرة ريبـــة وعدم ارتيـــاح تجاه 
المطلقين، وتنتشـــر فيها ظاهرة إهدار حقوق 

المرأة المطلقة.
وهو ما فسرته الأنصاري بسيطرة الثقافة 
الذكوريـــة علـــى المجتمـــع العربـــي عمومـــا، 
والمطلقة أحيانا تجد نفســـها وحيدة وســـط 
المجتمـــع، ما يترتـــب عليه تجنـــب الاختلاط 

بالمطلقات وبحجج مختلفة.
وأرجعت أسباب الطلاق إلى عوامل كثيرة، 
بينهـــا العنف الأســـري، أو الخيانة، أو انعدام 
الثقة بين الطرفين، ناهيك عن العوامل المادية، 
أو عدم التكافؤ بين الزوجين، أو إمعان الزوج 
فـــي إذلال زوجته، أو تدخل الأهـــل في الحياة 

الزوجية بصورة سلبية.
وأضافـــت أن إحســـاس المـــرأة بنفســـها 
كشـــخص يتمتع بالاســـتقلالية قـــد يكون من 
الأســـباب التـــي تشـــجع على خـــوض تجربة 
القـــدرة  المـــرأة  لـــدى  كانـــت  إذا  الطـــلاق، 
والاستطاعة في الاعتماد على نفسها وقناعتها 

بأن حياتها لا تتوقف على وجود الزوج.
وأشـــارت إلى أن انتشـــار الطلاق بشـــكل 
واسع في المجتمع المصري جعل كل منزل فيه 
لا يخلو من مطلق أو مطلقة، ما أدى إلى زيادة 
نسبية في قبول فكرة الطلاق وعدم الخوف من 

الإقدام عليه عما كان سائدا حتى وقت قريب.
الجمعية تحاول إصلاح ما تفســـده تجربة 
الطـــلاق، خصوصـــا مـــن الناحية النفســـية، 
فعـــن طريـــق الحديث عـــن التجـــارب الفردية 

الخاصـــة بأعضـــاء الجمعيـــة والنظـــر فـــي 
الدروس المســـتفادة من خلال حوار جماعي، 
تظهر وجهـــات النظـــر والتجـــارب المتنوعة 
أمـــام الرجال والســـيدات، وتزيد درجة الوعي 
بالأخطاء السابقة والأساليب المثلى للتعامل 
مع تجربة الطلاق نفسيا واجتماعيا وأسريا.

حـــول جـــدوى المحاضرات والمناقشـــات 
الجماعيـــة في رأب الصدع فـــي بعض حالات 
الطـــلاق، قالـــت الأنصاري ”لدينـــا حالات عاد 
فيها بعـــض المطلقين إلـــى حياتهم الزوجية 
بعد مساعدتهم في فهم مشاكلهم الأسرية فهما 
سليما، وتأهيلهم للعودة إلى حياتهم الزوجية 
بفهم ووعي أكبر لمتطلبات الحياة الناجحة“.

وأوضحـــت أنه فـــي حالات كثيـــرة يبحث 
الشاب أو الفتاة عن شريك الحياة بمواصفات 
خيالية غيـــر واقعية يضعها في مخيلته، على 

أمل تكوين منزل يسوده الحب والاستقرار.
ودعـــت إلى تبنـــي ثقافة ومهـــارة اختيار 
الشـــريك وتثقيـــف الشـــباب عبـــر المناهـــج 
التعليميـــة في المراحل الدراســـية المختلفة، 
لتوضيح كيفية اختيار الطرف الآخر المناسب 
للـــزواج، فالقضية ليســـت حفلـــة زواج وفرح 
فقط، بل هناك مســـؤوليات وتبعات كثيرة لابد 

أن يعيها كل من يقبل على الزواج.
التواصل  ومواقـــع  التكنولوجيـــا  تلعـــب 

الاجتماعي دورا كبيـــرا في انفصال الأزواج 
عاطفيا وهم يعيشون تحت سقف واحد.

في هذا الجانـــب، قالت رئيس جمعية 
دعـــم المطلقين، إن هنـــاك حالات طلاق 
تقع لمجرد اكتشـــاف الزوج أن زوجته 
تتحـــدث مع رجـــل آخر عبـــر مواقع 
أن  رغـــم  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الزوجة لـــم ترتكب فعـــل الخيانة، 
في المقابل، يظهر تسامح المرأة 

مع زوجها في حالة اكتشـــافها 
خيانته.

أشـــارت الأنصاري إلى أن 
التكنولوجيـــا أحد الأســـباب 
التي أدت إلى زيادة الخلافات 

بل  كبيـــرة،  لدرجـــة  الأســـرية 
فـــي  الطولـــى  اليـــد  وصاحبـــة 

الانفصال العاطفـــي بين الأزواج حاليا، 
عـــلاوة على أنهـــا توقـــع الكثيرين في رســـم 
صـــور غير واقعيـــة ووهمية عن الأشـــخاص 
الذيـــن يتعاملون معهم علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.

وأكـــدت أن تدخـــل الأم فـــي حيـــاة ابنتها 
المتزوجة قد يكون وبـــالا عليها ويتحول إلى 
عامل أساســـي في الطلاق في حـــالات كثيرة، 
وانتقـــدت انشـــغال أمهـــات كثيـــرات بمواقع 
التواصل الاجتماعي وانصرافهن عن مهماتهن 

الأساسية في تربية وتوجيه الأبناء.
أما عن التعدد، القضية الأكثر إثارة للجدل، 
وأن الكثيـــر من الرجال يحلمـــون بالبحث عن 
الزوجة الثانية وآخرين عن الثالثة، فقالت: إن 
التعدد إذا كان مقبـــولا في بعض المجتمعات 
العربية، فالوضـــع يختلف كليا في مجتمعات 

عربية أخرى.

حول الجانب البيولوجي ودور الهرمونات 
وتأثيرها في انفعالات وأحاســـيس ومشـــاعر 
الســـيدات، أكدت أن المرأة بطبيعتها حساسة 
جدا، وتتحكم الهرمونات في بعض تصرفاتها 
وســـلوكياتها وعلى نحو يجعل بعض الرجال 

يصفون سلوكها بتصرفات ”المجانين“.
انتقدت الأنصاري السلوكيات غير المبررة 
مثل الســـيطرة التي تمارسها بعض الزوجات 
علـــى أزواجهن، مؤكدة أن الزوج ســـوف يفعل 
مـــا يحلو له عندما يكون بمفـــرده، باعتبار أن 

الممنوع مرغوب دائما.

}  لنــدن – أظهرت أبحاث الخبراء المختصين 
فـــي مجال التربية الحديثة أن الطفل يكتســـب 
العديد من العادات الســـيئة من والديه دون أن 
يشعرا بذلك، حيث أن الأهل يقومون بتصرفات 
أمـــام أولادهم غيـــر مدركيـــن لتأثيرهـــا على 

شخصيتهم.
ومـــن أبـــرز العادات الســـيئة التـــي يمكن 
أن يلتقطهـــا الطفـــل عن أهله طريقـــة التعامل 
مـــع الغضـــب والتوتر، كذلك قـــد يغرس الأهل 
فـــي أطفالهم النظرة المتشـــائمة عند مواجهة 

المشاكل دون وعي.
هناك من الأمهات من تبدي خمولا وكســـلا 
دائميـــن ممـــا يجعـــل أطفالها يعانـــون نفس 

الشـــيء ويتكاسلون عن أداء أبسط واجباتهم، 
ثم إن التذمر المستمر يتقمصه الطفل بسهولة 

ويصبح ملازما له. 
كذلك فإن إبداء القلـــق الزائد والخوف من 
اســـتعمال بعض الوســـائل ينتقل إلى الطفل، 
فيصبـــح كثيـــر القلـــق والتوتـــر ويتعامل مع 

محيطه بشكل سلبي.
كمـــا أثبتت دراســـة علمية حول الســـلوك 
السيء لدى صغار السن أنهم في مرحلة ما قبل 
الدراســـة أكثر عرضة لاكتســـاب عادات أولياء 

الأمور السيئة من تدخين وشرب للكحول.
وتمحورت هذه الدراســـة، التي شارك فيها 
حوالي 120 طفلا تتراوح أعمارهم بين الثانية 

والسادسة، حول مراقبة عملية تسوق الأطفال 
في محل تجاري افتراضي.

وأتيحت للأطفال المشاركين حرية اختيار 
133 من البضائع المصغرة من سجائر وفواكه 

وخضروات ومقبلات ومشروبات كحولية.
وجـــاءت نتائج التســـوق بمثابـــة مفاجأة 
لأوليـــاء الأمـــور وفـــق الباحثـــة المســـاعدة 
فـــي الدراســـة مادليـــن دالتون، مـــن كلية طب 
”دارتمـــوث“، حيـــث لجأت الشـــريحة العظمى 
من الأطفال المشـــاركين حوالي 20 بالمئة إلى 
شـــراء الكحول فضلا عن لجوء 28 بالمئة إلى 
شراء السجائر. وأكدت الدراسة  أهمية اختيار 

نوعية الأفلام التي يشاهدها أطفال.
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◄ تظهر الدراسات أن الأكسيتوسين، 
الذي يفرزه الدماغ، يقوّي الروابط 

الاجتماعية، وأن النشاطات الحميمية 
التي تحفّز إفرازه تساعد الأزواج على 

خلق روابط قوية.

◄ أفادت دراسة بريطانية حديثة أن 
استخدام الشموع المعطرة وملطفات 
الجو في المنازل تعرض حياة أفراد 

الأسرة للخطر، لأنها تسهم في تلويث 
الهواء داخل المنزل. كما حذرت من 

أن تأثيرها يطال كل الفئات العمرية، 
والأم الحامل وتطور الجنين.

◄ أثبتت الدراسات الحديثة أن فاعلية 
حبوب منع الحمل لا تتأثر بأدوية 

أخرى فحسب، ولكن ببعض المواد 
الغذائية أيضا وعلى رأسها فاكهة 
الجريب فروت، وفقا لتقرير نشره 
موقع ”هايل براكسيس“ الألماني.

◄ أفاد أوفه شفيشتين، طبيب 
أمراض جلدية ألماني، أنه يمكن صبغ 
الشعر حتى مع حالات تساقط الشعر 

المرضي، موضحا أنه عند صبغ 
الشعر بشكل متكرر يمكن التعرف عما 

إذا كان الشعر يتحمل الصبغة أم لا.

◄ أظهرت إحصائية ألمانية تزايدا 
في أعداد العائلات في ألمانيا التي 
يعولها أحد الوالدين بمفرده، حيث 

بلغ عدد الآباء والأمهات الذين يعولون 
أطفالا بمفردهم بعيدا عن شركاء 

حياتهم أكثر من 1.6 مليون شخص.

◄ كشفت أحدث الأبحاث الطبية 
عن أن إصابة تشنجات الحيض 

سيدة من بين كل 5 قد تفوق حدتها 
النوبات القلبية في بعض الأحيان. 
وأكدت الأبحاث الحديثة أن الآليات 
وراء تشنجات الحيض ما تزال غير 

مفهومة.

باختصار

استشــــــراء ظاهرة الطلاق في الدول العربية يسهم في تغيير نظرة المجتمع للمطلقين، هذا 
ما خلصت إليه مؤسســــــة جمعية ”الثقة للمطلقــــــين“ المصرية عبير الأنصاري، وهي امرأة 
مطلقة أرادت من خلال إنشــــــاء هذه الجمعية أن تساعد في توعية المطلقين وتدريبهم على 
كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي الجديد، مع الحرص على تقديم النصح والإرشاد.

موضة

الرقع اللاصقة 
تعود هذا الموسم

 أكدت أبحاث أن نقع الشـــعر لمدة 30 دقيقة في الماء الأبيض المســـتخرج من الأرز مثالي 
لإضافة اللمعان إلى الشعر الباهت وتقويته.

أوضح خبراء الجمال أن الشـــفاه لا تشتمل على أي غدد دهنية أو غدد للتعرق ولذلك فإن 
العديد من مستحضرات المكياج الحديثة تشتمل على مواد مغذية.

} أفـــادت مجلة ”بريغيـــت“ الألمانية أن 
الرقع اللاصقة تعود بقوة هذا الموســـم، 
لتضفـــي علـــى المظهـــر لمســـة جاذبية 
تستحضر روح الثمانينات والتسعينات.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الرقـــع، التي يتـــم لصقها 
علـــى الملابس بواســـطة الكـــي لترقيع 
تطـــل  القطـــع،  مواضـــع 
لا  متنوعـــة  بأشـــكال 
حصر لها، منها على 
سبيل المثال النجوم 
والقلـــوب وقوس قزح 
الفلامنغو  وطيـــور 

والفواكه.
وأشارت 
بريغيت إلى أن 
الرقع اللاصقة 
تتناغم مع 
سروال الجينز 
بصفة 
خاصة، 
ووفقا للشعار 
”كلما زاد 
العدد، كان ذلك 
أفضل“. 
ومن ترغب 
في إطلالة 
عصرية 
أكثر رقة، 
يمكنها لصق 
رقعة واحدة 
على ياقة 
بلوزة تتحلى 
بالبساطة لإضفاء 
لمسة جاذبية 
عليها.

باحثون: الآباء ينقلون العادات السيئة لأبنائهم

أسرة
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التأهيل النفسي والاجتماعي يساعد على مواجهة تبعات الطلاق

} شاهدت فيلم ”الزين الي فيك“، منذ أيام 
في سينما بلاهاي مخصصة لما يسمى 
بالأفلام البديلة، وهي واحدة من ضمن 

سلسلة دور سينما أوروبية موسعة، تعرض 
أفلاما غير تجارية وأفلاما من العالم 

الثالث، وأفلام هواة.
قبل ذلك تابعت الجدل الذي أثاره الفيلم 

المغربي ومنعه من العرض في كل الدول 
العربية تقريبا، بحجة خدش الحياء، 

وكما هو معروف فقد تعرض مخرجه نبيل 
عيوش، للتهديد ويقال أيضا إن بطلة الفيلم 
فرت إلى باريس هربا من تهديدات وصلتها.

لا أنكر أن الفيلم به مشاهد ”صعبة“ 
بالمعنى الأخلاقي لا الفني، تبرر منعه في 

دول إسلامية وعربية من بينها المغرب. 
في بعض أجزائه يكاد يصنف على أنه فيلم 

”بورنو“، وقد رأيت الحرج والتململ على 
وجوه حتى الأوروبيين من كبار السن الذين 

حضروا العرض.
غير أن أكثر ما لفت انتباهي، ليست 

الصور الإباحية ومشاهد الجنس الرخيصة 
المتكررة بعد كل 10 دقائق تقريبا، إنما 

اللغة المستعملة في الفيلم، وهي حسب 
رأيي، أكثر ما أثار حفيظة المراقبين 

والنقاد، والعنصر الأكثر جرأة على الإطلاق. 
فاللغة لأول مرة صريحة تماما وحقيقية 

لدرجة الصدمة، تسمي الأشياء بأسمائها 
المتداولة في الشارع، ولا تختلف في شيء 

عن اللغة المستعملة بين بائعات الهوى، 
وبائعي الهوى وأطفال الشوارع، لغة 

سفلية عارية. 
وهكذا فإن السباب والشتائم والألفاظ 
النابية والإيحاءات الجنسية، والأعضاء 

الذكرية والأنثوية، والنكات الجنسية، تغطي 
معظم مشاهد الفيلم. بمعنى آخر، الفيلم 

يأخذك في جولة حقيقة، إلى عالم بائعات 
الهوى، دون رتوش أو تجميل أو رمزية 

فنية. 
وفي اعتقادي اللغة في ”الزين الي فيك“ 

هي البطل الحقيقي في هذا الفيلم المثير 
للجدل. فلم يسبق أن نقل فيلم عربي هذه 
المصطلحات إلى عالم الفن، عكس الأدب 
الذي سبق السينما إليها بأشواط، ولعل 

المغربي محمد شكري، خير دليل.
صاحب الفيلم يقول إن هذا العالم 

موجود وصار لا بد من دخوله بكاميرا 
صلبة، ومواجهة حقيقتنا الـ“عارية“ بجرأة 

وشجاعة، وحسب رأيه فإن كل ما فعله 
هو نقله إلى واقع موجود. أتفق معه على 

أننا نحتاج إلى جرعة كبيرة من الشجاعة 
لتعرية ظواهر وحقائق موجودة بيننا تنخر 

مجتمعاتنا ولا أحد يلتفت إلى عواقبها 
على أبنائنا ومستقبلهم. وأتفق أيضا في 

الجزئية الرئيسية الخاصة بحرية التعبير، 
غير أنني أتفهم موقف الدول التي رفضت 

عرضه، وأظن أن صاحبه كان يعرف مسبقا، 
أو يتكهن أن الفيلم لن يلقى حظه من 

العرض في دور السينما العربية.
حرية التعبير، التي يحاكم بسببها جيل 
كامل من الكتاب والمبدعين في بلدان كثيرة 

تفرض رقابتها على الإبداع والمبدعين، 
وتهمة خدش الحياء العام التي يحاكم 

بموجبها الآن الكاتب المصري أحمد ناجي، 
أدوات قمع وتكميم تمارسها الدولة القمعية 

ضد أي فكر مخالف.
غير أن ما هو موجود في ”الزين الي 

فيك“ يتعدى كونه حرية تعبير، إلى دعارة 
لفظية بالمعنى الكامل، ولو أن غرض 

صاحبه كسر تابوه الجنس لتوخّى لغة أكثر 
”رقيا“ ولو بمعالجة فنية، لغرض الوصول 
إلى أكبر قدر ممكن من المشاهدين وإبلاغ 

رسالته، لكن على ما يبدو الفيلم موجه 
لذائقة معينة وأغراض تجارية لعل أهمها 
الحصول على جوائز دولية وهو ما تم له 
بالفعل في ”كان“ الفرنسية، كما أن الفرق 

بين كسر تابوه، والمتاجرة به، واضح.

 دعارة فكرية أم دعارة فنية
 لمياء المقدم

عبير الأنصاري: 
سيطرة الثقافة الذكورية 
على المجتمع العربي تجعل 

المطلقة تجد نفسها وحيدة 

علـــى الملابس بواســـطة الك
القطـ مواضـــع 
م بأشـــكال 
حصر لها
سبيل المث
و والقلـــوب
وطيـــور
والفو

بريغ
الرق

سرو

وو

العد

يم
ر

بلو
بالبسا
لمس

هم الأسرية فهما 
حياتهم الزوجية 
حياة الناجحة“.

ت كثيـــرة يبحث 
حياة بمواصفات 
ي مخيلته، على 

والاستقرار.
ومهـــارة اختيار 
عبـــر المناهـــج 
ســـية المختلفة، 
 الآخر المناسب 
لـــة زواج وفرح 
بعات كثيرة لابد 

واج.
التواصل  واقـــع 
فصال الأزواج

قف واحد.
يس جمعية
لات طلاق
ن زوجته 
مواقع 
أن ـم 
يانة،
رأة 

ها 

ـــي
ج حاليا، 

يرين في رســـم 
عن الأشـــخاص 
مواقع التواصل 

العربية، فالوضـــع يختلف كليا في مجتمعات
عربية أخرى.

الممنوع مرغوب دائما.
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حزمة من الإصلاحات الأساسية على طاولة الفيفا
[ إنفانتينو من مساعد لبلاتيني إلى أحد أبرز المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي

} الرياض - سيكون بقاء فريق الهلال في قمة 
ترتيب أندية دوري المحترفين الســـعودي لكرة 
القـــدم على المحك عندمـــا يواجه ضيفه اتحاد 
جدة، السبت، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من 

الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. 
ويتصـــدر الهلال جـــدول الترتيب برصيد 
40 نقطة، فيما يحتل اتحاد جدة المركز الثالث 
برصيـــد 36 نقطـــة. وســـيكون الهـــلال مهددا 
بفقـــدان صدارته فـــي حال فشـــله في تحقيق 
الفوز على اتحاد جدة وتمكّن الأهلي من الفوز 
على نجـــران خلال المبـــاراة التي ســـتقام في 

اليوم ذاته. 
وستكون هذه المباراة صعبة على الفريقين 
لا ســـيما وأن كلاهما سيبحث عن الفوز، حيث 
يدخـــل اتحاد جدة المباراة بهدف الفوز خاصة 
أنه ســـيقربه من المنافســـة على لقب الدوري، 
فيمـــا يســـعى الهلال إلـــى الفوز بهـــا لتعزيز 
صدارته وضمان عـــدم فقدانها لصالح غريمه 

الأهلي. 
وكانـــت مبـــاراة الذهـــاب التـــي جمعـــت 
الفريقين في الجولة الخامســـة قد انتهت بفوز 

الاتحاد 3-4. 
وستكون هذه المباراة صعبة على الفريقين 
خاصـــة أن اتحاد جدة لـــم يتلق أي هزيمة في 
آخر ست مباريات بالدوري، وكانت آخر هزيمة 
له في 14 ديسمبر عندما خسر من النصر 3-0. 
بينما يدخل الهلال هذه المباراة بمعنويات 
مرتفعـــة خاصة أنه توج بلقـــب بطولة الكأس 
على حســـاب الأهلي ويســـعى إلـــى مصالحة 
جماهيره بعد خسارته المفاجئة أمام التعاون 

0-1 في الجولة الماضية بالدوري.
ويستضيف الأهلي نجران في اليوم نفسه 
ويســـعى إلى الخروج من هذه المبـــاراة فائزا 
أملا فـــي اســـتغلال تعثر الهلال أمـــام اتحاد 

جدة لينقـــض بدوره علـــى صـــدارة الدوري. 
ويحتل الأهلـــي المركز الثاني برصيد 39 نقطة 
بفـــارق نقطة عـــن الهلال، فيمـــا يحتل نجران 
المركز الثاني عشـــر برصيـــد 12 نقطة. ويأمل 
فريق النصر في تقديم عرض جيد أمام ضيفه 

الوحدة عندما يلتقيان الجمعة. 
ويحتل النصر، حامل اللقب في الموســـمين 
الماضيـــين، المركز الســـابع برصيـــد 23 نقطة، 
حيـــث فاز فـــي خمـــس مباريات وتعـــادل في 
ثمانـــي وخســـر أربـــع مباريات، فيمـــا يحتل 
الوحدة المركز العاشر برصيد 13 نقطة جمعها 
مـــن الفوز بثلاث مباريـــات والتعادل في أربع 

والخسارة في عشر. 
وســـتكون هذه المباراة الأولى للأســـباني 
راؤول كانيدا المدير الفني الجديد للفريق الذي 
جاء خلفا للإيطالي فابيو كانافارو الذي أقيل 
من منصبه على خلفية تدهور نتائج الفريق. 

وتنتظر جماهيـــر النصر من فريقها تقديم 
عـــرض جيد والفـــوز بنتيجة كبيـــرة في هذه 
المبـــاراة، خاصة أنها تنظـــر لكانيدا باعتباره 
منقـــذ الفريـــق مـــن عثرته فـــي مـــا تبقى من 

مباريـــات هـــذا الموســـم. وســـيخوض كانيدا 
ولاعبوه المباراة تحـــت ضغط كبير خاصة أن 
الجماهير لن ترضى بـــأداء أقل من الذي ظهر 
به الفريق في مباراتـــه الأخيرة بدوري أبطال 
آســـيا أمام فريق بونيودكور الأوزبكي والتي 
انتهت بالتعـــادل 3-3. وكان كانيدا قد حرص 
علـــى متابعة النصـــر في مبـــاراة بونيودكور 
للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق، 
علما وأنه كان قد درب الفريق في وقت ســـابق 
قبل أن يقـــال من منصبه علـــى خلفية تدهور 

النتائج. 
وفـــي المقابل يدرك فريـــق الوحدة صعوبة 
المباراة، لذلك حرص خير الدين ماضوي مدرب 
الوحدة على حـــث لاعبيه على ضرورة خوض 
المباراة بحذر شـــديد وعدم الاندفاع الهجومي 
حتى لا تتلقى شـــباك الفريق أي هدف. ويلعب 
فـــي اليوم نفســـه أيضـــا هجر مـــع الفيصلي 

والرائد مع القادسية. 
وتفتتـــح مباريات هـــذه الجولة الخميس 
عندما يستضيف الشباب الفتح ويحل الخليج 

ضيفا على التعاون.

تأهب تام

رياضة

اتحاد جدة يهدد صدارة الهلال للدوري السعودي
باختصار

} زيوريــخ - يعيش الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) منذ تســـعة أشهر على وقع أخطر مرحلة 
فـــي تاريخه الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمن، 
بعـــد فضائح الفســـاد وتبييض الأمـــوال التي 
ضربته عشـــية الانتخابات الرئاســـية في مايو 
الماضـــي وأدت إلى اعتقال عدد من المســـؤولين 

فيه. 
وتوالت الفضائح بعـــد أن وصل الأمر إلى 
إيقاف رئيس الفيفا السويســـري ســـيب بلاتر 
ورئيـــس الاتحاد الأوروبي الفرنســـي ميشـــال 
بلاتينـــي لمـــدة ثمانـــي ســـنوات بســـبب دفعة 
”مشـــبوهة“ من الأول إلى الثانـــي عام 2011 عن 
عمل استشاري قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا 

بين 1999 و2002 بعرض شفهي.
وشـــاءت الأقدار أن ينتقل السويســـري من 
أصـــل إيطالي جانـــي إنفانتينو مـــن لعب دور 
الرجل المســـاعد للفرنسي ميشـــال بلاتيني في 
رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى مرشح 
القـــارة العجـــوز لرئاســـة الفيفـــا. وكان ينظر 
إلى بلاتيني على أنه أقوى المرشـــحين لخلافة 
السويسري الآخر سيب بلاتر في رئاسة الفيفا، 
بعد أن اضطر الأخير إلى وضع استقالته تحت 
تصرف الجمعية العمومية وذلك بعد أربعة أيام 
فقط على فوزه بولاية خامسة على التوالي، إثر 
الضغوط الهائلة عليه نتيجة فضائح الفســـاد 
التي ضربـــت الاتحـــاد الدولي. لكـــن بلاتيني 
أوقـــف مع بلاتر من قبل لجنة الأخلاق في فيفا 

لمدة ثماني سنوات.
ولجأ الاتحـــاد الأوروبي فـــي اليوم الأخير 
إلى إقفال باب الترشـــيحات لرئاسة الفيفا في 
26 أكتوبر الماضي إلى ترشـــيح أمينه العام في 
خطوة احتياطية للإبقاء على مرشـــح أوروبي 
للرئاســـة، إذ كان بلاتيني حينها يواجه إيقافا 
مؤقتا لمدة 90 يوما قبل أن تفرض لجنة الأخلاق 

عقوبة الإيقاف لثماني سنوات. 

وأكـــد الاتحـــاد الأوروبـــي لـــدى ترشـــيح 
إنفانتينـــو ”نعتقد أن جيانـــي إنفانتينو يملك 
المؤهـــلات المطلوبـــة للتصدي إلـــى التحديات 
الكبيـــرة وقيـــادة الفيفا على طريـــق الإصلاح 
لاســـتعادة نزاهته ومصداقيته. هـــو يعلم أنه 
يحظى بدعمنا الكامل في حملته ليكون رئيسا 

للفيفا“. 
ويعتبر إنفانتينو من المرشـــحين البارزين 
لخلافـــة بلاتـــر، إذ فضـــلا عـــن دعـــم القـــارة 
الأوروبيـــة، حصل حتى الآن علـــى دعم أميركا 
الجنوبية (10 أصوات)، ومنطقة وســـط أميركا 

(7 أصوات). 
وركز السويسري في برنامجه على الإصلاح 
كمـــا ســـائر المرشـــحين بقولـــه ”الإصلاحات.. 
ليست بحاجة إلى أن يتم الاتفاق عليها، بل إلى 

تطبيقها أيضا“. 
وتابـــع ”وبالتالـــي فإنـــه من اليـــوم الأول، 
أي فـــي 27 فبرايـــر، عليـــك أن تبـــدأ تطبيـــق 
الإصلاحـــات، ومن خـــلال القيام بذلك بشـــكل 
يومي في الاتحاد الأوروبـــي أعرف ماذا يعني 
ذلك.. الإدارة الجيدة، الشفافية المالية وهيكلية 

التغييرات التي يتم اقتراحها“.
وأوضح أيضا ”ســـتكون هنـــاك إصلاحات 
وســـيحصل تغيير فـــي القيـــادة، ولكنه الوقت 
المناســـب، لأنني أعتقد فعلا أنه من المهم عندما 
تتحـــدث عن الفيفـــا أن تتكلم مجـــددا عن كرة 

القـــدم، وليس فقط عن كل الأمور التي للأســـف 
تصدرت العناوين في الفترة الأخيرة“. 

كمـــا أطلق وعودا بمنح الاتحادات الوطنية 
الأعضاء مبالـــغ تصل إلى 5 ملايـــين يورو في 
فترة ولايته لأربع ســـنوات في حـــال انتخابه. 
وكشـــف المحامي السويســـري عـــن رغبته في 
تعيين مزيج من النســـاء ومـــن غير الأوروبيين 
بالمنظمة الغارقة في الفساد، وأيضا عن تعيين 

أمين عام لفيفا من خارج القارة الأوروبية. 
وانحدر آخـــر 10 أمناء عامـــين في الاتحاد 
الدولـــي، مـــن بينهـــم بلاتـــر، من غـــرب القارة 
الأوروبيـــة، ويـــرى إنفانتينو أن شـــخصا من 
خلفيـــة مختلفة قد يمنح بداية واعدة في أروقة 
الاتحـــاد الدولـــي ”يتعلق الأمر بانفتـــاح فيفا، 
شـــفافيتها.. يجب أن يتضمن فيفـــا مزيدا من 
النســـاء ومـــدراء تنفيذيين مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم وليـــس فقـــط مـــن سويســـرا وألمانيا 

وفرنسا“.
وتتضمـــن حزمـــة الإصـــلاح التي ســـيتم 
التصويت عليها: تحديـــد 12 عاما كحد أقصى 
لبقـــاء الرئيـــس ومجلـــس الأعضـــاء وأعضاء 
الكيانـــات الأخرى المهمة بالفيفا في مناصبهم، 
الكشـــف عن قيمـــة التعويضات بالنســـبة إلى 
جميـــع كبار المســـؤولين، التعويضـــات ينبغي 
أن تحظى بموافقة لجنة مستقلة للتعويضات. 
الفصل بين الوظائف السياســـية والإدارية في 

كـــرة القدم، حيث ســـيحل المجلس محل اللجنة 
التنفيذيـــة وتحديـــد التوجـــه الاســـتراتيجي 
للفيفا برئاســـة الرئيس الـــذي ينبغي أن يكون 
بمثابـــة ”الســـفير العـــام للفيفـــا“. إضافة إلى 
الإجـــراءات التنفيذية والتجاريـــة التي يديرها 
الســـكرتير العام، الذي يحظـــى باختصاصات 
الرئيس التنفيذي، ومكتبه الذي يضم في سلمه 
الوظيفي منصب مدير امتثال كبير. الســـكرتير 
العـــام يتـــم تعيينه بتوصية مـــن رئيس الفيفا 

ويمكن إقالته فقط من خلاله. 
ويتـــم انتخـــاب أعضـــاء المجلس مـــن قبل 
اتحاداتهـــم القاريـــة وفقا للوائـــح الانتخابية 
بالفيفا، ويضم المجلس سيدة واحدة على الأقل 
مـــن كل اتحاد مـــن الاتحادات القارية الســـتة، 
وينبغي أولا أن يجتاز جميع الأعضاء إجراءات 
التحقق من النزاهة، وتلتزم الاتحادات القارية 
لمعاييـــر  بالامتثـــال  الأعضـــاء  والاتحـــادات 

الحوكمة بالفيفا.
وســـيتم تقليص عـــدد اللجان مـــن 29 إلى 
9 لجـــان، مع تشـــريك أكبر لمجتمع كـــرة القدم، 
وإدمـــاج 50 بالمئة من الأعضاء المســـتقلين في 
اللجان الهامة مثل اللجنة المالية ولجنة التنمية 
ولجنـــة الحوكمة، وفرض إجراءات التحقق من 
النزاهة على جميع أعضـــاء اللجان، بالإضافة 
إلى تشـــكيل لجنة جديدة مـــن الأطراف المعنية 

تضم ”على وجه الخصوص لاعبين وأندية“. 

تجري انتخابات جديدة لرئاســــــة الاتحاد 
ــــــي لكرة القدم (فيفــــــا)، الجمعة، في  الدول
زيوريخ بعد أقل من تســــــعة أشــــــهر فقط 
على الانتخابات السابقة واضطرار رئيسه 
ســــــيب بلاتر لتقديم استقالته، حيث يشهد 
الكونغــــــرس الاســــــتثنائي التصويت على 
ــــــب الأساســــــية ضمــــــن حزمة من  الجوان

الإصلاحات المقترحة.

برنامج إصلاحي ثري في الأفق

الأهلي يســـتضيف نجران ويسعى 

إلـــى الخروج فائزا من هـــذه المباراة 

أمـــلا فـــي اســـتغلال تعثـــر الهلال 

للانقضاض على الصدارة

◄

متفرقات

◄ تمكن نيكولا فوتشيفيتش من إحراز 
35 نقطة ليقود أورلاندو ماجيك للفوز 
124-115 على فريقه السابق فيلادلفيا 

سفينتي سيكسرز في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. 

وهذا أعلى رصيد من النقاط 
يسجله لاعب سفينتي 

سيكسرز السابق خلال 
الموسم الجاري، لكنه يقل 

بفارق نقطتين عن رقمه 
القياسي خلال مشواره. 

لكن ماجيك لا 
يزال يملك سجلا 
سيئا في الفترة 
الأخيرة إذ أنه 

بدأ الموسم بالفوز 19 
مرة والخسارة في 13 
مباراة قبل أن يكتفي 
بستة انتصارات فقط 

و17 هزيمة.

إنفانتينـــو يملـــك مؤهـــلات كبيرة 

للتصـــدي إلـــى التحديـــات وقيادة 

الإصـــلاح  طريـــق  علـــى  الفيفـــا 

لاستعادة نزاهته ومصداقيته

◄

«ســـعادتي كبيرة بأن أحظى بثقة مســـؤولي الجديـــدي وأن أكون مـــدرب الفريق، ولو أنها 

مرحلة صعبة وحساسة، ولكني رجل التحديات ولا يرهبني وضع كهذا}.

عبدالرحيم طاليب
المدرب الجديد لنادي الدفاع الجديدي

«تعلمت الكثير من حســـام حســـن باعتباره أحد أفضل المهاجمين في القارة الأفريقية، 

بالإضافة إلى طريقته في المعاملة النفسية، وكل ذلك يؤدي إلى نتيجة الوضع الحالي}.

أحمد رؤوف
مهاجم النادي المصري

بن زية يختار اللعب 

لمنتخب الجزائر

} الجزائــر - أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
أن مهاجـــم ليل الفرنســـي من أصـــل جزائري 
ياســـين بن زية قرر الدفاع عـــن ألوان منتخب 
الخضر، وذلك بعد اقتناعه بمشـــروع منتخب 
كريســـتيان  المـــدرب  وبنصيحـــة  المحاربـــين 
غوركيـــف، ورئيس اتحاد كرة القدم الجزائري 

محمد روراوة. 
وكان بـــن زية (21 عامـــا) صاحب 5 أهداف 
في الـــدوري الفرنســـي، قـــد التقـــى الثلاثاء 
رئيـــس الاتحـــاد الجزائـــري روراوة وأبلغـــه 
بقرار الانضمـــام إلى المنتخـــب الخضر الذي 
يشـــرف على تدريبه منذ صيف 2014 الفرنسي 
كريســـتيان غوركوف. وأكد الاتحاد الجزائري 
بـــدوره أنه سيباشـــر على الفـــور تقديم طلب 
الحصول علـــى الموافقة من الاتحـــاد الدولي. 
وكان بن زية لعب لمنتخبات فرنســـا للناشئين 
والشـــباب من 2011 إلى 2013 وســـجل خلالها 

26 هدفا.
وكان روراوة أعلن في وقت ســـابق أن بن 
زية ســـيدعم، برفقة لاعبين آخرين (آدم وناس 
لاعب بوردو الفرنســـي وســـفيان هني مهاجم 
مالينـــس البلجيكـــي)، المنتخـــب الجزائـــري 
قريبا. ويستطيع بن زية المشاركة مع المنتخب 
الجزائري في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف 
المقبل. وسبق لبن زية أن أشار في تغريدة عبر 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي تويتـــر، إلى أنه 
حســـم أمر المنتخب الذي سيمثل ألوانه وقال 
إنه ســـيعلن عن ذلك في الوقت المناسب، وهو 

ما حصل بالفعل. 
وكان الدولي الجزائري سفيان فيغولي، قد 
دعا الثنائي الشاب ياسين بن زية (ليون) وآدم 
وناس (بوردو)، إلى ضرورة الإسراع في تلبية 
نـــداء الجزائر، والانضمـــام لصفوف المنتخب 
وعدم المماطلة أكثر، لأن تلبية نداء البلاد مبدأ 

راسخ لا يمكن مناقشته.
 وأعـــرب فيغولي عن أمله في أن لا يخيّب، 
بن زية ووناس، ظنه وظن الجمهور الجزائري 
الذي يريد رؤيتهمـــا يرتديان قميص المنتخب 

الوطني. 
وقـــال فيغولـــي“إذا كانـــت لـــدي نصيحة 
أقدمها للثنائي الشاب (بن زية وفيغولي)، هي 
أنـــه لا يجب التردد في تلبية نـــداء بلد الآباء، 
لأنه مبدأ“. وأضاف ”لا يجب نســـيان التاريخ 
الحاصـــل بين الجزائر وفرنســـا، حيث حدثت 
أشـــياء خطيرة جدا في الماضـــي، ولأجل ذلك 
فقط، فأنـــا أدعوهما للعب لصالـــح الجزائر“. 
لقد أبدا الثنائي بن زية ووناس ترددا كبيرا لا 
سيما أنهما يتألقان مع فريقيهما في الأسابيع 
الأخيـــرة، حيث راحـــت العديد مـــن الأطراف 
الفرنســـية تطالبهم بضـــرورة التريث، لأنه قد 

يكون لهما مكان في المنتخب الفرنسي. 
وفي ســـياق متصل حسم سفيان هني هو 
الآخـــر أمره وقرر حمل ألوان منتخب محاربي 
الصحـــراء، وســـيكون حاضـــرا فـــي تربص 
”الخضر“ لشـــهر مارس الذي تتخلله مباراتان 
رســـميتان أمـــام منتخـــب إثيوبيـــا، ضمـــن 
التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2017.

كرة كسرز في دوري
ركي للمحترفين.

رصيد من النقاط 
ب سفينتي 
خلال سابق

ري، لكنه يقل 
عن رقمه  ين
لال مشواره.

لا 
سجلا 
ترة
نه 

بالفوز 19
13 رة في
ن يكتفي

رات فقط 

◄ قدم نادي الأهلي الإماراتي مرشحه 
لخوض الانتخابات على أحد مقاعد 

عضوية مجلس إدارة اتحاد كرة 
القدم، وهو يوسف خليفة أحمد 

بن حماد. وكان الأخير عضوا في 
لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم 

الإماراتي سابقا.

◄ وافق محمد أمين بورقادي حارس 
نادي أولمبيك خريبكة والمنتخب 

المغربي على الانضمام إلى ناد 
بلجيكي بالدوري الممتاز رفض 

الكشف عن هويته، وذلك بداية من 
الميركاتو الصيفي المقبل عبر عقد 

يمتد لموسمين.

◄ توترت العلاقة بين المدير الفني 
للمغرب الفاسي دينيس لافان ولاعبه 
الإنكليزي أندري بلاكمان، حيث دخل 

الأخير مع مدربه في سجال قوي. 
ويعود سبب خلاف لافان وبلاكمان 

إلى عدم الاعتماد عليه في المباريات.

◄ أصبح في رصيد اتحاد العاصمة 
45 نقطة في دوري المحترفين 
الجزائري بفارق 13 نقطة عن 

الوصيف شباب بلوزداد، وبالتالي 
اقترب أبناء سوسطارة كثيرا من 

حسم لقب الدوري.

◄ أبعد المدير الفني لمنتخب أسود 
الرافدين يحيى علوان 3 عناصر 

أساسية عن صفوف المنتخب بسبب 
الإصابة. وأوضح أن غياب هؤلاء 

اللاعبين مؤثر فنيا دون شك، لكنه 
سيجد البديل الناجح لتعويضهم.

◄ ستكون المنافسة على أشدها 

في المباريات الست المقررة ضمن 
الجولة الخامسة عشرة من بطولة 

الأردن لكرة القدم، والتي تنطلق 
الخميس بلقاء الأصالة مع الصريح.

◄ قطع فريق مرسيدس بطل العالم 
لسباقات فورمولا 1 للسيارات بالفعل 

أميالا كثيرة على مدار يومين من التجارب 
التي تسبق انطلاق الموسم الجديد، ما 

دفعه إلى تغيير خططه الأربعاء لعدم 
الضغط على سائقيه لويس هاميلتون 

ونيكو روزبرغ. وأكمل روزبرغ 
172 لفة وهو رقم لا سابق له 
يشمل 801 كيلومترات أو ما 

يعادل المسافة الإجمالية لثلاثة 
سباقات، وذلك خلال 

التجارب الثلاثاء على 
حلبة كاتالونيا بعدما 
أكمل زميله هاميلتون 

بطل العالم 156 لفة 
في اليوم الأول. 
وقطع مرسيدس 

أميالا أكثر من أي 
فريق آخر، حيث كان 
وليامز الذي يستخدم 

محركات مرسيدس 
أيضا أقرب مطارديه 

بإجمالي 214 لفة.

ونيكو روزبرغ
لفة وهو 172
801 ك يشمل
يعادل المساف
سباقات
التجا
حلبة
أكمل
بطل
في
وقط
أمي
فريق
وليا
محرك
أيضا أ
بإجما



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فان غال أمام أمل يتضاءل

[ يونايتد يواجه خطر ترك يوروبا ليغ

} نيقوســيا - يواجه فريقا مانشستر يونايتد 
ونابولـــي الإيطالـــي خطر الخـــروج من الدور 
الثاني من مســـابقة الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليـــغ) لكرة القـــدم بعد خســـارتهما ذهابا أمام 
ميتجيلاند الدنماركي 1-2 وفياريال الأسباني 

0-1 على التوالي. 
ولا مجال للخطأ بالنســـبة إلى مانشســـتر 
يونايتـــد وخصوصا مدربـــه الهولندي لويس 
فان غال الذي يعيش ضغوطات كبيرة، وتكمن 
أهميـــة هذه المســـابقة بأن الفائـــز بها يتأهل 
مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
وقد تكون الأمل الوحيد الباقي له للاســـتمرار 
علـــى رأس الجهـــاز الفني للشـــياطين الحمر 
الموســـم المقبـــل في ظـــل تقاريـــر تحدثت عن 
إمكانية التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو 

لخلافته. 
ومني مانشستر يونايتد بالخسارة ذهابا 
1-2 بعد أن تقدم أواخر الشوط الأول بواسطة 
الهولندي ممفيس ديباي وقد طالبت الصحف 
المحلية وأنصار الفريق بإقالة المدرب في اليوم 
التالي دون أن تستجيب إدارة النادي. صحيح 
أن مانشســـتر يعاني من غياب 11 لاعبا بداعي 
الإصابة أبرزهم قائـــده واين روني في الآونة 
الأخيرة لكن ذلك لا يعفـــي لاعبيه الآخرين من 
الانتقاد خصوصا أن ميتجيلاند فريق مغمور 

على خارطة الكرة الأوروبية.
ونجح مانشستر بعد خسارته أمام الفريق 
الدنماركي فـــي تخطي عقبة شـــروزبيري في 
ملعب الأخير 3-0 في مســـابقة الكأس المحلية 
ليتنفس الصعداء بعض الشـــيء، لكن خروجه 
أمام ميتجيلاند سيعجل بلا شك في إقالة فان 

غال. 
لقـــاء  بعـــد  الهولنهـــدي  المـــدرب  وقـــال 
شـــروزبيري ”أنا راض تماما عـــن الأداء الذي 
قدمـــه فريقـــي ضـــد شـــروزبيري. لقـــد أظهر 
اللاعبين تصميما كبيرا“. وأضاف ”كل شـــيء 

يجوز، لا نزال نحارب في ثلاث مسابقات“. 
وقد يعـــود إلى صفـــوف الفريق الحارس 
الأساســـي الأســـباني ديفيـــد دي خيـــا الذي 
أصيـــب في كاحله خـــلال العمليات الإحمائية 

قبـــل انطـــلاق مبـــاراة ميتجيلانـــد ذهابا، أو 
سيســـتمر الأرجنتيني ســـيرجيو روميرو في 
العرين. وأقر ممفيس ديباي جناح مانشســـتر 
يونايتد بأنه لم يرق بعد إلى مستوى تطلعات 
أنصار الفريق بعد صفقة انتقاله الضخمة من 
نادي إيندهوفن الهولندي وتعهد بالعمل بقوة 

للتطور. 
وانضـــم ديباي إلـــى يونايتد فـــي يونيو 
الماضـــي فـــي صفقـــة قدرتهـــا وســـائل إعلام 
بنحـــو 25 مليون جنيه إســـترليني (35 مليون 
دولار) بعدمـــا احتل الموســـم الماضي صدارة 
قائمة الهدافين فـــي الدوري الهولندي برصيد 
22 هدفـــا لكنـــه أخفق في التأقلـــم مع الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
وســـجل اللاعب البالغ مـــن العمر 22 عاما 
والـــذي وصفـــه لويس فـــان غال بأنـــه يملك 
”الإمكانـــات التي تؤهلـــه لأن يصبح واحدا من 
أفضل اللاعبين على الإطلاق“ ستة أهداف فقط 
في كل المســـابقات مع يونايتد. ونقلت وسائل 
إعـــلام بريطانية عنه قوله ”لـــم أرتق بعد إلى 

طموحات الجماهير وتوقعاتها“. 
وتابع ”لدي الكثير من الطموحات لنفسي 
لكن الأمر سيأتي رويدا رويدا.. الثقة والخبرة 
ستســـاعداني كثيـــرا. يتعين أن أســـتفيد من 

أخطائي ومواصلة العمل بقوة للتطور“. 
وقال الجنـــاح إنه يعمل عن كثب مع رايان 
غيغز لاعب وســـط يونايتد السابق والمساعد 
الحالـــي لفان غـــال في محاولـــة للوصول إلى 
مســـتوى ثبات والتخلص مـــن الأخطاء التي 

ضربت موسمه. 
وأضاف ديباي ”رايان غيغز من الأساطير 
وينصحنـــي، فهـــو  ويتحـــدث معـــي كثيـــرا 
يملـــك الخبـــرة ومر بـــكل الظـــروف وبالتالي 

سيساعدني كثيرا“. 
وتابـــع ”يعمل كثيـــرا معي وكذلـــك يفعل 
وين رونـــي. هذا الأمر يشـــجعني كثيرا فهما 
من الأســـاطير. أشعر أنني أحقق أشياء جيدة 

معهما“.
ويستقبل نابولي، على ملعبه سان باولو، 
فياريال الأســـباني، وهو في حاجة إلى الفوز 

بفارق هدفين ليستمر في مشواره القاري. 
ويعتبر نابولي مفاجأة الموسم في الدوري 
المحلي حيث تصـــدر عن جدارة الترتيب العام 
بقيادة هدافـــه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، 
لكن مســـتواه تراجع بعض الشيء في الآونة 
الأخيـــرة، فســـقط أمـــام يوفنتوس منافســـه 
الأساســـي على اللقب وتنازل عن المركز الأول، 
ثم خســـر أمـــام فياريـــال ذهابـــا 0-1، قبل أن 

يســـقط على ملعبه في فخ التعادل السلبي مع 
ميـــلان الاثنين الماضي. ولن يواجه إشـــيبلية 
الأسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين 

أي صعوبـــة في تخطي مولـــده النروجي بعد 
أن تقـــدم عليه ذهابا 3-0. ويتوجه بوروســـيا 
دورتموند الألماني بمعنويات عالية إلى بورتو 

البرتغالي حيـــث يواجه فريـــق المدينة حامل 
اللقب عامـــي 2003 و2011 وذلـــك بعد أن تقدم 

عليه ذهابا بهدفين نظيفين.

البحث عن مخرج دون جدوى

فينغر يتوعد بالثأر من برشلونة في {كامب نو}
} لندن - أعرب الفرنسي أرسين فينغر، المدير 
الفنـــي لنادي أرســـنال الإنكليزي، عن أســـفه 
لتفريط فريقه في فرصة الفوز على برشـــلونة 
في ذهـــاب دور الـ16 من بطولـــة دوري أبطال 
أوروبا، في المبـــاراة التي انتهت بفوز الفريق 

الكاتالوني بهدفين نظيفين. 
وقـــال فينغـــر بعـــد المباراة التي ســـنحت 
خلالها بعض الفرص لأرسنال لإدراك التعادل 
وربمـــا لتحقيق الفـــوز على برشـــلونة ”إنهم 
أفضـــل منـــا، الجميع يعـــرف هـــذا ولكن كان 
بإمكاننا تحقيق الفوز إذا حافظنا على النظام 

حتى النهاية“.
وأضاف المدرب الفرنســـي قائلا ”شـــعرت 
أننا كنـــا نمتلك فرصة الفوز عليهم وهذا أكثر 
شيء يشـــعرني بالأسف، في بعض الأحيان لا 
تحظـــى بفرصة لعمل الكثيـــر ولكن اليوم كان 

بإمكاننا الفوز“. 
وحقـــق برشـــلونة الفـــوز بفضـــل هدفي 
النجـــم الأرجنتيني ليونيل ميســـي ليحســـم 
تأهـــل فريقه بشـــكل كبيـــر إلـــى دور الثمانية 
من البطولـــة الأوروبية. وتابع فينغر ”بالطبع 
نحن مســـتاؤون لأننا قمنا بجهد كبير في هذه 
المبـــاراة واســـتقبلنا الهـــدف الأول في الوقت 
الذي كنا قادرين فيه بشـــكل أكبر على تحقيق 

الفوز“. 
وأوضح فينغر أنه سيسعى إلى الفوز في 
مبـــاراة العودة في 16 مارس المقبل على ملعب 

”كامب نـــو“، وأنه لن يدخر جهـــد أي لاعب من 
أجـــل تحقيق هذا الغـــرض. واختتم قائلا ”لا، 

نحن الأرسنال وسنلعب كما ينبغي“.
فـــي المقابل قال لويس إنريكي المدير الفني 
لبرشلونة الأسباني إنه يشعر بالرضا عن أداء 
فريقه. وأضـــاف لويس إنريكـــي ”لقد راق لي 
كل شـــيء، أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا، لم يكن 

هناك شيء لم يلق رضائي“. 
وأشاد المدرب الأسباني بلاعبيه قائلا ”لقد 
كانوا رائعين على المستوى الفردي، لقد حاول 
الفريق المنافس ممارسة الضغط المتقدم وخلق 
فرصـــا خطـــرة ولكننا تمكنا مـــن التعامل مع 
الموقف“. وشـــدد إنريكي في الوقت نفسه على 
أهمية مباراة العودة ”إنها نتيجة طيبة للغاية 

ولكنها لم تحسم التأهل“.
مـــن جهة أخرى عبـــر بايـــرن ميونيخ عن 
ثقته في قدرته علـــى التأهل لدور الثمانية في 
دوري أبطـــال أوروبا لكرة القـــدم رغم تفريطه 
فـــي تقدمه بهدفين خلال تعـــادل مثير 2-2 مع 
مضيفه يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر. 
الرئيـــس  رومنيغـــه  هاينـــز  كارل  وقـــال 
التنفيذي لبايرن ”يتعين علينا عدم الوقوع في 
خطأ الانشـــغال كثيرا بهذه النتيجة حتى ولو 

كنا قد أهدرنا تقدمنا بهدفين“. 
وتابع ”إنهـــا نتيجة طيبـــة للغاية وتبقي 
الأبـــواب مفتوحة علـــى كل الاحتمالات لبلوغ 

دور الثمانية“. 

وخســـر يوفنتوس- وصيـــف بطل أوروبا 
الموسم الماضي- مرتين فقط في آخر 46 مباراة 

خاضها على أرضه في أوروبا. 
وفي المرتين جـــاءت الهزيمة أمام العملاق 
البافاري. وقـــال مانويل نوير حـــارس بايرن 

”ســـنعود إلى ديارنا بمشـــاعر غريبة لأننا كنا 
نعتقد أننا سنرحل منتصرين من هنا“. وتابع 
”كنـــا نلعب جيـــدا لكـــن الأمور تبدلت بشـــكل 
مفاجـــئ وأصبحـــت الأجواء فـــي الملعب أكثر 

توترا“.

إنتر يخطط لضم الصاعد بافوليتي

} رومــا - بـــدأ إنتـــر فـــي وضـــع قائمـــة من 
اللاعبين لتعويض نجم خـــط الهجوم  ماورو 
إيـــكاردي، في ظـــل اســـتمرار التكهنات حول 
مســـتقبله والمرتبط بالرحيل في نهاية الموسم 
لباريس ســـان جيرمان أو مانشستر يونايتد. 
ومن بين هذه الأســـماء مهاجـــم جنوى والذي 
ســـيكون ســـعره في المتناول وهـــو ليوناردو 
بافوليتي، فهو ليس أحد نجوم السوق، وعلى 
الرغم من ذلـــك فقد لفت أنظار المدير الرياضي 

بييرو أوزيلو هذا الموسم بشدة.

وأوضحـــت وســـائل إعـــلام أن بافوليتي 
لاعـــب ساســـولو الســـابق مطلـــوب كذلك في 
ناديي فيورنتينا وميلان ولذلك ربما لن يكون 
من الســـهل التوقيع معه إلا فـــي حالة الاتفاق 
مبكـــرا مـــع إدارة النـــادي الجريفونـــي على 
شـــرائه. ويعاني بافوليتي صاحب الـ27 عاما 
من إصابة، وقد ســـجل هذا الموسم 10 أهداف 
من 13 مشـــاركة بالدوري الإيطالي وســـبق له 
تمثيل أندية ساســـولو وفاريتـــزي وفيرتوس 

لانشيانو.

ســــــتكون مواجهة ميتجيلاند الدنماركي ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري 
ــــــي الأمــــــل الوحيد الباقي للويس فان غال من أجل الاســــــتمرار على رأس الجهاز  الأوروب

الفني للشياطين الحمر الموسم المقبل.

◄ بات حارس مرمى المدفعجية بيتر 
تشيك المرشح الأقوى لنيل جائزة 

القفاز الذهبي للموسم الرياضي 
الحالي 2015-2016 في البريمييرليغ. 
ويتنافس 5 مرشحين للفوز بالجائزة.

◄ سيتمكن شيخ كوياتي لاعب 

وسط وست هام من المشاركة أمام 
سندرلاند في الدوري الإنكليزي 

الممتاز السبت بعد إلغاء عقوبة 
إيقاف طالته خلال مباراة في كأس 

الاتحاد الانكليزي مطلع الأسبوع.

◄ يهدف زلاتان إبراهيموفيتش، 
مهاجم فريق باريس سان جيرمان 
إلى الانتقال إلى فريق ريال مدريد، 

وصيف بطل الدوري الأسباني. 
وسينتهي عقد المهاجم السويدي 
مع النادي الباريسي في 30 يونيو 

المقبل.

◄ يصل الأميركي جيمس بالوتا 
رئيس نادي روما إلى العاصمة 

الإيطالية الأسبوع المقبل، لبحث 
أزمة قائد الفريق فرانشيسكو توتي، 

وسط تقارير عن تقديمه 3 حلول 
مختلفة لـ“ملك روما“ عند اجتماعهما 

سويا الثلاثاء المقبل.

◄ دخل نادي توتنهام في مفاوضات 
مع فيورنتينا من أجل ضم لاعب 
الوسط الكرواتي ميلان باديلغ. 

ويرتبط باديلغ (26 سنة) بعقد مع 
فيورنتينا حتى عام 2018.

◄ أعلن القائمون على تنظيم بطولة 
كأس ديفيز للتنس، أن اللاعب 

البولندي ميشيل برزيسيزني لن 
يتمكن من المشاركة في الدور الأول 

من البطولة، المقرر له الأسبوع 
المقبل أمام الأرجنتين، بداعي 

معاناته من إصابة في منطقة الظهر.

باختصار

نابولي يســـتقبل، على ملعبه سان 

باولو، فياريال الأســـباني وهو في 

حاجـــة إلـــى الفـــوز بفـــارق هدفين 

ليستمر في مشواره القاري

◄
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لا مجال لأي خطأ

«ليفربول يستطيع تكرار سيناريو مورينيو مع تشيلسي، أتذكر ما فعله البلوز. توجوا 

بكأس رابطة الأندية، وبعد ذلك نجحوا في الفوز بالكثير من الألقاب».

  سيمون مينيوليه 
حارس مرمى فريق ليفربول الإنكليزي

«توتي هو روما وأعتقد أنه لا يمكن غض النظر عن كل ما قدمه للنادي خلال 20 سنة 

ولذلك أنا منزعج جدا من سماع أناس يتحدثون عنه دون معرفة قيمته الحقيقية».

زدينيك زيمان 
مدرب فريق روما الإيطالي السابق

الاتحاد الألماني يوقف شميدت ثلاث مباريات
} ليفركــوزن (ألمانيــا) - قرر الاتحـــاد الألماني 
لكرة القدم إيقاف روجر شـــميدت، المدير الفني 
لفريـــق باير ليفركوزن، ثلاث مباريات وتغريمه 
20 ألف يورو (22 ألف دولار). وتصدر شـــميدت 
أحد المشاهد المثيرة للجدل الأحد الماضي خلال 
مباراة فريقـــه أمام ضيفه بروســـيا دورتموند 
في الـــدوري الألمانـــي، بعد أن رفـــض الامتثال 
لقرار حكم المباراة، فيليكس زفاير، بترك مقاعد 
البدلاء والتوجه إلى المدرجات، مما دفع الحكم 

إلى إيقاف المباراة لمدة تسع دقائق.

 يذكر أن شميدت عوقب العام الماضي بسبب 
سلوكه غير الرياضي في مواجهة الحكم الرابع 
لإحـــدى المباريـــات. وتخص العقوبـــة الموقعة 
على شـــميدت المباريات المحلية فقط، مما يعني 
أن المـــدرب الألمانـــي ســـيتواجد الخميس على 
مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام ســـبورتنغ 
لشبونة البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي. 
وعاقبت المحكمة الرياضيـــة أيضا رودي فولر 
مدير الكرة في ليفركوزن بتغريمه 10 آلاف يورو 

بداعي انتهاجه سلوكا غير رياضي.



} عمــان  – يمنـــح فنـــدق مســـتلهم من حياة 
النجوم العمالقة في العاصمة الأردنية عمان 
زبائنه فرصة الاســـتمتاع بحياة تشـــبه تلك 
التي عاشـــها المطربـــون العرب أيـــام الزمن 

الجميل.
وتحمـــل كل غرفة من بين 14 غرفة يضمها 
اســـم مطرب عربي مشهور  فندق ”اللوكندة“ 
من زمن العمالقة ويعكس تصميمها الداخلي 
من ألوان وأثاث شـــخصية وحياة الموسيقي 

الذي سُميّت باسمه.
فغرفة المطربة المصرية الأسطورة المعروفة 
بلقب كوكب الشـــرق أُم كلثـــوم مُصممة على 
شـــكل يشبه آلة القانون الموســـيقية الشرقية 
التقليدية التي كان عزفها مصاحبا لكثير من 

أغنياتها.
وقال ســـعد دروزه مؤســـس ومدير فندق 
اللوكنـــدة، إنه مـــن الضروري إبـــراز التراث 
الموســـيقي للمنطقة في تصميـــم الفندق لمنح 

الزبائن نكهة الموسيقى العربية.
الأساســـي مـــن تصميم  وأضاف ”هدفنا 
فندق كهذا هو التركيز بشـــكل أساســـي على 
الثقافـــة العربية لنعطـــي للزبائن الموجودين 
فـــي الفندق لمحـــة عـــن الموســـيقى العربية. 
وبنـــاء على ذلـــك اخترنا عمالقة الموســـيقى 
العربيـــة الذيـــن كان لهـــم تأثير علـــى تطور 
الموســـيقى إلى يومنا هذا. وكان معظم هؤلاء 
العمالقة موجودين في الربع الأول من القرن 

الماضي“.
ويضم الفندق أيضا غرفا بأسماء مطربين 
كبار آخرين منهم فيـــروز وعبدالحليم حافظ 

ووردة الجزائرية.
وتصميم غرفة فيروز يعكس حياة الريف 
اللبنانـــي وجباله بينما غرفة ســـيّد درويش 

تحمل علاقة الفنان بهموم الشعب المصري.
كما يضـــم الفنـــدق غرفة باســـم المطربة 

السورية الراحلة أسمهان.
وأضـــاف دروزه ”أســـمهان هـــي أميـــرة 
درزيـــة حاولنـــا أن نعكس الأصـــول الأميرية 

بعض  عن  حياتهـــا  في 
الموجودة  العناصـــر 

والتـــي  بالغرفـــة 

تبدو ذات طابع ملوكي. أهم الأشياء الموجودة 
في غرفة أسمهان تعكس بالضرورة إسهامها 
الموسيقي. أســـمهان كانت لديها قدرة فريدة 
من نوعهـــا على التحكـــم بأوتارها الصوتية 
وكانـــت تصل إلى مراحـــل بالصوت قلة جدا 

من المغنيين من يمكنهم الوصول إليها“.
وتشـــمل اللمحات الأخرى عـــن المطربين 
كتابة كلمات أغنيات شـــهيرة لهم على ستائر 
الغرفـــة أو الســـرير ووجـــود أوراق تحـــوي 
معلومـــات تؤرخ لحياة كل منهـــم في الغرفة 

التي تحمل اسمه.
وبوســـع الزبائن أيضا الاستماع لأغنيات 
كل مطرب منهم في غرفهم. ومن بين المطربين 
الذين خصصت غرف بأسمائهم أيضا الفنان 

التونسي أنور براهم والعراقي ناظم الغزالي 
والفلســـطيني  النمـــري  توفيـــق  والأردنـــي 
ســـيمون شـــاهين والســـعودي طـــلال مداح 
والســـوري صباح فخري والمصريان الشـــيخ 

إمام وسيد مكاوي.
وقال أردنيـــون زاروا الفندق إنه فريد من 
نوعه وسوف يجتذب الزوار الأجانب للإقامة 

فيه.
وقالـــت بان برقاوي، وهـــي مقدمة برامج 
إذاعية أثناء زيارتهـــا للفندق ”هذه هي المرة 
الأولى التي أرى فيها شيئا مماثلا في عمان. 
الفكـــرة جميلة جـــدا ومميـــزة لأن التصميم 
معاصـــر لكن في نفس الوقـــت نرى فيه نكهة 

عربية ولمسة فنية رائعة“.

وأضـــاف زائر آخر للفنـــدق يدعى حكمت 
لبـــادة، أنه في غايـــة الســـعادة برؤية فندق 

يحتفي بثقافة المنطقة.
وأردف لبـــادة ”أعجبتنـــي الفكـــرة وأظن 
أن هـــذا مـــا كان ينقص الفنادق فـــي البلدان 
العربيـــة، حيث تكون أغلـــب تصاميم غرفها 
عصريـــة ولا تمت لحضارتنا وثقافتنا بصلة. 
وغالبا ما يشـــعر الســـياح بأنهـــا غريبة عن 
المكان الذي يزورونه. لذلك من المهم أن يشعر 
الســـائح بـــأن المكان الذي يجلـــس وينام فيه 

يعكس حضارة البلد الذي يزوره“.
ويعتزم الفندق الذي افتُتح في 25 سبتمبر 
2015 القيام بأعمال توسعة وإقامة دار سينما 

لعرض أفلام عربية.
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} قـــد يبدو الســـؤال صادمـــا للبعض لكنه 
لا يخلـــو من معقولية. ماذا لـــو كان ”الوفاء 
الجنســـي“ مجـــرّد وهم نســـجه الرجل لكي 
تصدقـــه المـــرأة فتلزم نفســـها بمـــا لا يلزم؟ 
يكفي أن يقوم كل امرئ باســـتنطاق أهوائه 

ونواياه حتى يدرك بأنّ السؤال مبرر. 
ماذا لو كان ابن آدم -مثل ســـائر الثدييات- 
ميـــالا بالطبيعـــة إلـــى تنويـــع الموضـــوع 
الجنسي؟ للسؤال وجهان، وجه أقل إحراجا 
هـــو الوجه المتعلـــق بالذكور: مـــاذا لو كان 
الرجل بطبيعته لا يتحمـــل الوفاء ”الأبدي“ 
لنفـــس الموضوع الجنســـي؟ وهـــذا قد أقره 
فقهاء الإســـلام فـــي الأخيـــر. والوجه الآخر 
والأكثـــر إحراجـــا متعلق بالإنـــاث: ماذا لو 
كانت النســـاء بحكـــم الطبيعـــة لا تتحملن 
لنفس الموضوع الجنســـي؟  الوفاء ”الأبدي“ 
وهذا سيكون نبأ سيئا بالنسبة إلى البعض. 
وربما يكـــون الفـــارق الأهم أن المـــرأة أقدر 
من الرجل على الاســـتعانة بالاســـتيهامات 
كإجراء تعويضي، لكـــن هذا لا ينفي طبيعة 
الرغبـــة. دعنا نكون أكثـــر صراحة، ماذا لو 
مجرد إشاعة ذكورية  كان ”الوفاء الجنسي“ 
يتوجـــب على المرأة تصديقها؟ ماذا لو كانت 
هي الشـــرط الإنســـاني  ”الخيانة الزوجية“ 
غيـــر المعلـــن؟ وفـــي كل الأحـــوال، أليســـت 
استيهاماتنا هي الأكثر تعبيرا عن حقيقتنا؟
لا بأس أن نتحمل هذا الإزعاج الفلسفي 
”الملعـــون“، ولـــو لبعض الوقت. ولنســـتمر. 
ألا تمتلـــك حـــواء ميلا إلى تنويع الشـــركاء 
بحكم طبيعة اللذة الجنســـية نفسها؟ عندما 
يعتـــرف الموروث الفقهـــي للرجل بالحق في 
تعدّد الزوجات، فهو يعترف من ثمة بوجود 
ميـــل تنويعي لدى غريزة الرجل، لكن، أليس 
الأجدر لنا أن نناقش الأمر بنزاهة وشفافية 
وتجـــرّد: هل لدى الرجل مـــن حيث هو كائن 
بشـــري ميل إلى تنويع الشـــركاء الجنسيين 
بنحو يضعه بين خياريـــن إمّا مثنى وثلاث 
ورباع في إطار شـــرعي وبمـــا يرضي الله؛ 
وإما خليلة غير شـــرعية كمـــا يفعل الغرب 

المنحل والعياذ بالله!
الســـؤال الأهم الآن هو ماذا عن النساء 
وشهوتهن؟ قد يذهب الظن بالبعض إلى أني 
أخفي مكرا خبيثا. وهنا لســـت بحاجة إلى 
التذكير بأني في المســـتوى السلوكي لا أنكر 
الحاجة للحفاظ علـــى بعض التابوهات في 
إطار توافقي، لكن، بمعزل عن الســـلوك فأنا 
أعتبـــر التفكير في المقابل نشـــاطا مفتوحا 
غير مقيد، وهذا مـــا يجب الحرص عليه في 

كل الأحوال.
 هنـــاك حقيقة فهمهـــا الأصوليون أكثر 
منـــا: الوفاء الجنســـي يحتاج إلى تشـــديد 
العقوبـــات وإلى قـــدر كبير مـــن العنف. ما 
يعني أن الأمر غير طبيعي. وإن كانت المرأة 
هـــي المتهـــم الأول والمـــدان الرئيـــس ضمن 
العقوبـــات التقليدية ذات الطابع الجنســـي 
(الرجم، الجلد…) فلأن المرأة هي كبش الفداء 
في فشل وهم “الوفاء الجنسي“ الذي صنعه 
الرجل. حين نفكر ونتســـاءل بهذا النحو من 
العمق، فإننا لا نســـعى إلى تدمير القواعد، 
لكننا نســـعى إلى إعادة بنائها خارج ثقافة 
الكذب، وبعيدا قيم الحيف والزيف، وبمعزل 
فقه التقية والكتمان. وهذا هو المأمول. وحده 
الاعتـــراف بالحقيقة يحررنا مـــن أمراضنا. 
أي نعـــم، إننا أذكـــى الثدييات، وربما أجمل 
الثدييات، لكننا لســـنا أسعد الثدييات. هذا 

الفرق يكفي لكي يحرمنا الامتياز.

ماذا لو كان {الوفاء 

الجنسي} مجرد إشاعة

صباح العرب

سعيد ناشيد

فندق أردني يمنح النزلاء فرصة العيش بأجواء الطرب العربي
يوفــــــر فندق في العاصمــــــة الأردنية عمان 
ــــــدة من نوعهــــــا، حيث  ــــــه إقامة فري لزبائن
تتميز كل غرفة فيه بجو موسيقي مختلف 
ــــــاة أحد عمالقــــــة الطرب  مُســــــتلهم من حي

والموسيقى العربية الذي تحمل اسمه.

غرفة {غرام وانتقام} فيلم اسمهان الشهير

} القاهــرة - يتســـابق مراهقـــون مصريون 
على فيسبوك وإنســـتغرام منذ سنوات لجمع 
أكبـــر عدد ممكن من علامـــات ”الإعجاب“ على 
صورهم التي يضعونها في حســـابات على 
مواقع التواصل الاجتماعي تحت مســـمّى 
”شـــخصيات مشـــهورة“ لكـــي يصبحوا 

مشاهير حقيقيين.
وأصبحت رؤية المئات من الشـــباب 
وملابســـهم  الباهظـــة  بكاميراتهـــم 
العصريـــة، أمـــرا مألوفـــا فـــي أحياء 
القاهـــرة الراقية، فهـــي أفضل الأماكن 

لالتقاط أروع الصور.
ويأتي معظـــم هؤلاء الشـــباب من 
أحيـــاء القاهرة الفقيـــرة، باحثين عن 
ســـيارات فارهـــة أو فيـــلات فاخـــرة 

لالتقاط صور معها.
وفي حي المعـــادي الراقي المتميز 
تحفهـــا  التـــي  الهادئـــة  بشـــوارعه 
الأشـــجار في القاهرة، حيث يســـكن 
عـــدد كبيـــر مـــن الأجانـــب، يبحـــث 
المراهـــق المصـــري إســـلام ونحـــو 

عشـــرة مـــن أصدقائـــه جـــاؤوا مـــن الأحياء 
الشـــعبية، عن أماكـــن مميزة لالتقـــاط أفضل 

الصور الممكنة.
ويقف إســـلام (15 ســـنة) عاري الصدر في 
أحد شـــوارع حي المعادي محتـــارا بين ارتداء 
قميصه الفيروزي أو ســـترته الســـوداء، وذلك 
اســـتعدادا لالتقاط صورة جديـــدة علها تؤمّن 

له الشهرة.
ويلتقط هؤلاء الشـــباب بســـراويل الجينز 
الضيقة وتســـريحات شـــعرهم الغربية صورا 
أمام البوابات الخشـــبية أو الحديدية للمنازل 
الفخمة، لكنهم يتعرضون أحيانا للملاحقة من 

الحراس.
واشترى أحمد أمين (16 سنة) الذي يتابعه 
1300 شخص على فيســـبوك كاميرا خاصة به 
بعدما جمـــع ثمنها من أعمال صغيرة متفرقة، 
والآن يتقاضـــى 35 جنيها مصريا (قرابة 4.45 
دولارات) لالتقـــاط خمس صـــور لمن يرغب من 

الشباب.
ويقول أســـتاذ علم الاجتمـــاع زياد عقل إن 
هـــذه الظاهرة تمثل ”صراعا بـــين جيل جديد 

تتغيـــر قيمـــه وأخلاقه، وبـــين مجتمع يرفض 
التغيير والتنوع“.

ويضيف عقل ”نحن في مرحلة إعادة رسم 
الخطـــوط التي لهـــا علاقة بممارســـة حريات 

الفرد“.
لكن نجاح الشـــاب ســـونيك ديـــاب البالغ 
مـــن العمر 21 عاما يجعل المئـــات من الآخرين 
متحفزين للســـير علـــى خطاه بعـــد أن صور 
إعلانـــين تجاريـــين، منهمـــا واحد لسلســـلة 
مـــن مطاعـــم الوجبات الســـريعة تواصل معه 
المســـؤولون عنها مباشـــرة عبر صفحته على 

فيسبوك.
وحاز دياب على شـــهرة واســـعة من خلال 
صـــوره الملتقطـــة بشـــوارع القاهـــرة وبـــات 
لصفحته 75 ألف متابع، حيث يستوقفه الناس 

في الشوارع المصرية لالتقاط الصور معه.
الشـــاب  هـــذا  نجـــاح  قصـــة  وأصبحـــت 
محفـــزا لشـــباب وفتيـــان كثيرين، علـــى غرار 
أحمد زين البالغ من العمر 16 عاما، والذي يقول 
”أريـــد أن أصبح ممثلا أو عارضا وأن أظهر في 

الإعلانات أو أصبح مذيعا تليفزيونيا“.

مراهقون فقراء يبحثون عن الإعجاب في شوارع القاهرة الراقية

بعض  عن  حياتهـــا  في 
الموجودة العناصـــر 
والتـــي بالغرفـــة 

وبوســـع
كل مطرب من
الذين خصص

القاهــرة {
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أكبـــر عدد مم
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عارضة الأزياء 

البريطانية روزي 

هنتنغتون وايتلي خلال 

حضورها حفل توزيع 

جوائز مجلة {آل}

 للأناقة في لندن
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